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الحمد لله وكفى › وسلام على رسله الذين اصطفى » وعلى 
خاتمهم المجتبى » محمد وآله وصحبه ومن بهم اقتدی فاهتدى . . 
( افا ك 


فقد جربت متنا الحلول المستوردة من الغرب والشرق ›» ومن 
اليمين واليسار » جربت الحل اليمينى الرأسمالى الليبرالى > وجربت 
ا لحل اليسارى الاشتراكى الثورى › ولكن كلا الحلين لم يحقق للأمة 
أهدافها البعيدة ولا القريبة » لم يغنها من فقر » ولم يطعمها من 
جوع » ولم يؤمنها من خوف » ولم يقوها من ضعف › ولم 
يوحدها من فرقة » ولم ينصرها على عدوها من الخارج .»> ولم 
ل متها ف الا .. 

فلا غرو آن تادت الام ف التعال رالوب فة الل 
الإسلامى » وأمست تؤمن - عن بينة وبصيرة - أن هذا الحل فريضة 
وضرورة : فريضة يوجبها الدين » وضرورة يحتمها الواقع ›» وغدا 
هذا الان بفرضية الحل الإسلامى وضرورته من آهم ما ييز 
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شعارا عامًا تنادی به جماعات وهيئات وأحزاب فى عالنا العربى 
ET‏ ) 

بيد أن هناك بعض المشكلات أو الشبهات تثار فى وجه الحل 
الإسلامى كلما دعا الداعون إليه » ما سكل ر الد 
وكيف يستمد منه حل فى عصر ( العلم ) > ومنها ٠‏ مشكلة ( الفنون ) › 
ومشكلة ( المرآة ) وقد أجبنا عن هذه المشكلات فى رسائل سابقة . 
ومنها » بل أهمها : مشكلة الأقليات الدينية الموجودة فى عالمنا 
العربى والإسلامى » وأبرزها الأقلية المسيحة . 

فهم يقولون : ماذا تفعلون مع هؤلاء الخالفين لكم فى الدين ؟ 
هل جبرونهم علی آمر یخالفون به دینهم ؟ وتکرهونهم على تطبیق 
شریعتکم ؟. وهل هم مواطنون أو آهل ذمة كما يحلو لكم أن 
تسموهم ؟ وهل ستفرضون عليهم الجحزية يعطونها لكم عن يد وهم 
صاغرون ؟ آو تعتبرونهم مواطنين » لهم ما لكم » وعليهم ما 
عليكم ؟ .... إلى آخر تلك السلسلة من الأسئلة التى يظنها بعض ٠‏ 
الناس حرجة » وما هى بالحرجة لو عقل الناس وفقهوا . 1 

فى الصيف الماضى ٠ )۱۹۹١(‏ وفى ندوة الأطباء فى دار الحكمة 
بالقاهرة » دعيت لندوة حول ( المشروع الحضارى ) لأمتنا » وكان 
المغروض أن يشاركنى فيها الأستاذ الدكتور : إسماعيل صبرى عبد الله 
- الاقتصادی والسياسى المعروف - ولكنه اعتذر لظروف طارئة » 
واضطلعت بالعبء وحدى » محاضرة وإجابة عن الأسئلة الكثيرة ' 
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التى أعقبتها » وأهمها سؤال من الأخ القبطى المسيحى المصرى 
الدکتور : چورج إسحاق » حول وضع المسيحيين فى مصر › وفى 
غيرها من بلاد العرب فى هذا المشروع » وأجبت - وله الحمد - 
إجابة مفصلة مدعومة بالآدلة عن السؤال بما أرضى الدکتور چورچ 
وسر هة حت أنه قال لى بعد الندوة ٠‏ لك جدنا فى الك 
وتقول هذا الكلام للأقباط » فإن أكثرهم يتوجس خيفة من المشروع 
الحضارى الإسلامى » وقلت له : آنا لا أجد مانا من ذلك . 
وما آقوله مکتوب فی کتبی . ) 

وفى الانتخابات المصرية القريبة ( نوفمير ۱۹۹١‏ ) سثلت عن 
ترشيح الأقباط وانتخابهم مجلس الشعب » فأيدت ذلك بقوة › 
ما دامت فيهم الصفات المطلوبة لمثلل هذا المنصب . 

واقترح' صديقنا الأستاذ أحمد الجمال - الصحفى المعروف - فى 
عموده اليومى بجريدة ( الشرق ) القطرية : أن تصدر مثل .هذه 
الأفكار فی رسائل یستطیع أن يقرأها القارئ العادى » j‏ 
له بإصدار هذه السلسلة فى ترشيد الصضحوة » وهذه E‏ 
عن : ( الأفليات الدينية والحل الإسلامى ) خحاصة . 

إن هذه الرسالة تناقش حق الأكثرية فى حكم أنفسهم »› 
عقيدتهم وشريعة زبهم » وحق الأقلية فى الحفاظ على هويتهم 
العقيدية والدينية » وتبين أولوية الحكم الإسلامى على الحكم 


۷ 


العلمانى عند المسيحى الملتزم » كما تبين عدل الإسلام وتسامحه مع 
أهل الكتاب عامة » والمسيحيين خاصة » والأقباط المصريين بصفة 
أخص . 

وكذلك عرضت الرسالة آراء المسيحيين العقلاء »> فى حكم 
الشريعة الإسلامية » وترحيبهم به .. إلى غير ذلك من القضايا الى 
وضعت النقط فيها على الحروف » فعسى أن يكون فيها ما يزيل 
اللبس » ويمحو الشك باليقين » وينير السبيل للحائرين والمتوجسين › 
والله يقول الحق وهو يهدى السبيل . 

) د . پوسف القرضاوی 
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الأقليات الدينية والحل الإسلامى 


من آبرز ال يات التى يثيرها أعداء الاتجاه الإسلامی كلما نادى 
مناد بحتمية الحل الإسلامى » وبوجوب العودة إلى نظام الإسلام 
وأحكام الإسلام E‏ البلاد الإسلامية أقليات لا تدين بال سلام 
ففى البلاد العربية - مثلاً - توجد أقليات مسيحية أرثوذكسية 
أو كاثوليكية » ورا بروتستانتية » كما يوجد بعض اليهود فى بعض 
الأقطار . 

فكيف يقبل هؤلاء « الحل الإسلامى » » وهو يستمد أحكامه من 
دین لا يؤمنون به » ولا یرضونه حکمًا فی شئون حیاتهم ؟ وکیف 
يرغم هؤلاء على أمر يخالف دينهم ؟ وهذا ينافى مبدأ « الحرية » 
الذى قرره إعلان حقوق اللإنسان » كما ينافى مبداً « عدم 
الإكراه » الذى قرره الإسلام نفسه منذ أربعة عشر قرنًا حين قال : 
لا إِکَراه فی الدین  ١‏ 

لهذا یکون الأّوْلى أن يحكم المواطنون جميعًا حكمًا قوميًا علمانيًاً » 
يستوى فيه أهل الأديان جميعا » ولا مجال فيه لطائفية ولا لعصبية 
دينية » كما هو مفهوم الدولة الحديثة » فالدين لله والوطن للجميع ! 


هذه هى شبهة القوم حول الأقليات غير المسلمة فى المجتمع 
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الإسلامى » وهى شبهة واهية > بل باطلة » كما سنبين ذلك 
٠‏ حق الأكثرية فى حكم أنفسهم با يعتقدون صلاحيته لهم : 
) أ ) أما دعواهم : أن الاتجاه إلى الحل الإسلامى والشرع 
الإسلامى ينافى مدأ الحرية لغير المسلمين » وهو مبدأً مقرر دولا 
وإسلاميا فقد نسوا آو تتاسوا أمرا أهم وأخطر » وهو أن الإعراض عن الشرع 
الإسلامى والحل الإسلامى من أجل غير المسلمين - وهم أقلية - ينافى 
مبداً الحرية للمسلمين فى العمل بما يوجبه عليهم ديهم » وهم أكثرية . 
وإذا تعارض حق الأقلية وحق الأكثرية فأيهما نقدم ؟ 
إن منطق الديقراطية - التى يؤمنون بها ويدعون إليها - أن يعدم 
حق الأكثرية على حق الأقلية . 
هذا هو السائد فى كل أقطار الدنيا » ا ف 
كل الناس » فالناس خلقوا متفاوتين مختلفين » ونما بحسب نظام 
ما > أن ينال قبول الأكثرين ورضاهم » بشرط ألا يخحيف على 
الأقلين ويظلمهم ویعتدی على حرماتهم » ولیس على السيحيین ولا غيرهم 
باس ولا حرج أن يتنازلوا عن حقهم لمواطنيهم المسلمين ليحكموا 
أنفسهم بدينهم » وينفذوا شريعة ربهم حتی یرضی الله عنهم »› 
ولا يكونوا من الفاسقین أو الظالمين أو الكافرين > إذا لم يحكموا 
ا أنزل الله . كما قال تعالى : ۶ ومن لم يحكُم بنا أنرل اله 
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اولك هم الكافروة 4 ٠‏ . « قأولمك هم الالو ۲ , 
ط اولك هم الفاسقّو  »‏ . 
ولو لم تفعل الأقلية الدينية ذلك » وتمسكت بأن تنبذ الأكثرية 
ما تعتقده دینًا عاقب الله علی ترکه بالنار » لکان معنی هذا أن تفرض 
الأقلية ديكتاتورية على الأكثرية › وأن يتحكم مثلاً ثلاثة ملايين أو أقل فى 
E N‏ 
+ ي ي 
ه الحكم الإسلامى خير للمسيحى من الحكم العلمانى : 
( ب.) وهذا على تسليمنا بأن هناك تعارضا بين حق الأكثرية 
المسلمة » وحق الأقلية غير المسلمة . 
والواقع آنه لا تعارض بينهما 
فالمسيحى الذى يقبل أن يحكم حكمًا علمانيًا لا دينا ء لا يضيره 
آن يحكم حكمًا إسلاميًا . 
بل المسيحى الذى يفهم دينه ويحرص عليه حقيقة › ينبغى أن 
يرحب بحكم الإسلام » لأنه حكم يقوم على الإيان بالله ورسالات 
السماء » والجزاء فى الآخرة » كما يقوم على تثبيت القيم الإيمانية › 
والنل الأخلاقية » التى دعا إليها الأنبياء جميعًا » ثم هو يحترم 
اللسيح وأمه والإنجيل » وينظر إلى أهل الكتاب نظرة خاصة › 


(۱) المائدة : ٤٤‏ (۲) الائدة : ٤0‏ (۳) الائدة : ۷ 


فکیف یکون هذا الحكم - بطابعه الربانى الأخلاقى الإنسانى - 
مصدر خحوف أو إزعاج لصاحب دين يؤمن بالله ورسله واليوم الآخر ؟ 
على حین لا یزعجه حکم لا دینی علمانی يحتقر الأديان جميعًا » 
ولا يسمح بوجودها - إن سمح - إلا فى ركن ضيق من أركان الحياة ؟! 
من الخير للمسيحى الخلص أن يقبل حكم الإسلام ونظامه للحياة » 
فيأخحذه على أنه نظام وقانون ككل القوانين والأنظمة > ويآخذه المسلم 
علی آنه دین یرضی به ربه » ویتقرب به اليه . 
ومن الخير للمسيحيين - كما قال الأستاذ حسن الضییی رح 
- أن يأنحذه المسلمون على أنه دين » لأن هذه الفكرة تعصمهم 
فى تنفيذه » وعين الله الساهرة ترقبهم » e‏ الحاكم 
التى يكن التخلص منها فى كثير من الأحيان ‏ . 
ومن هنا رحب العقلاء الواسعو الأفق من المسخن بالنظام 
الإسلامى بوصفه السد المنيع فی وجه اا الملحدة التى تهدد 
الديانات كلها » على يد الشيوعية العالّمية » كما سنذكر شينًا من 
i ES A‏ فارس الخورى . 


0 أن کک e‏ ر ۰ بأن 


)١(‏ من رسالة « دستورنا » للأستاذ : حسن الهضيبى المرشد العام الثانى 
لاوخوان المسلمين . 
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موصولة بالمسيحية › فهذا خطاً مؤكد » والدارسون لأصول القوانين 
ومصادرها التاريخية يغرفون ذلك جيدا » بل الثابت بلا مراء أن الفقه 
الاسلامى أقرب إلى المسيحية والمسيحيين فى أوطاننا من تلك القوانينء 
لأصوله الدينية من ناحبة » ولتأثره بالبيئة المحيطة التى هم جزء منها . 
N FFF‏ 

ه الحكم الإسلامى لا يرغم المسيحيين على أمر يخالف 
الد 

( ج ) الادعاء بأن سيادة النظام الإسلامى فيه إرغام لغير المسلمين 
على ما يخالف دينهم › ادعاء غير صحيح . 

فالاإسلام ذو شعَّب أربع : عقيدة » وعبادة > وأحلاق » وشريعة . 

فأما العقيدة والعبادة فلا يفرضها الإسلام على أحد . 

وف ذلك نزلت آیتان صریحتان حاسمتان من کتاب الله : إحداهما 

مكية والأخحرى مدنية › فى الأولى يفول تعالى مخاطبا رسوله الكريم صلى 

لله عليه وسلم  :‏ آئانت تکره الاس حتی يکونا مؤمنين ) () , 

وفى الثانية يقول سبحانه فى أسلوب جازم 3 ل إکراہ فی 
الدين ۳ » وقد نزلت هذه الآية فی شأن رجال من ll‏ 
لهم أبناء على الديانة اليهودية أو النصرانية » فأرادوا أن 
یجبروهم على تغییر دينهم | إلى الإسلام › الآية قاطعة 
مانعة : « لا إكراهَ فى الدين » اال ل 
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وجاء عن الصحابة فى أهل الذمة  :‏ اترکوهم وما یدینون » . 

ومنڈ عهد الخلفاء الراشدين واليهود والنصارى يۇدون عباداتهم 
م ن ا 
العھود التی کتبت فی عھد اہی بکر وعمر» مثل عهد الصلخ بين 
الفاروق وأهل إيلياء ( القدس ) . 

ومن شدة حساسية الإسلام أنه لم يفرض الزكاة ولا الجهاد على 
غير المسلمين > لما لهما من صبغة دينية » باعتبارهما من عبادات 
الإسلام الكبرى > مع أن الزكاة ضريبة مالية » والجحهاد خدمة 
عسكرية » وكلَفهم مقابل ذلك ضريبة أخحرى على الرؤوس » أعفى' 
منها النساء » والأطفال » والفقراء والعاجزين » وهى ما سمى ١‏ الجزية » . 
وإذا كان بعض إخواننا من المسيحيين يأنفون من إطلاق هذا الاسم » 
فلیسموه ما یشاءون فان نصاری بنى تغلب من العرب طلبوا من 
عمر أن يدفعوا مثل المسلمين صدقة مضاعفة ولا يدفعوا هذه الجزية » 
وقبل منهم عمر » وعقد معهم صلحًا على ذلك » وقال فى ذلك :. 
هؤلاء القوم حمقى » رضوا بالمعنى » وأبوا الاسم ! ١‏ . 
وكذلك إذا كان مضطلح ( أهل الذمة ) يضایقهم فلا حرج فی 
ترکه ویکتفی با لمواطنة فى دار الإسلام . 

ما شعبة الاخحلاق فهى - فى أصولها - لا تختلف بين الأديان 


(۲) انظر : المغفى لابن قدامة : ۳۳۵/۹ ء ۲١١‏ .طبع مطبعة العاصمة 
شارع الفلكى بالقاهرة . | 
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السماوية ey‏ فجميعها تدعو إلى العدل والرحمة 
والإحسان والمحبة والعفاف والشجاعة والسخاء » والتعاون على 
الخير ( إلا ما وضعه اليهود فى شريعة ١‏ » الخارجة على 
الأديان والأخحلاق جميعاً ) . 

فالزنا - مثلا - محرم فى هذه الديانات كلها . 

والمسيح يقول : « من نظر بعينه فقد رنا ٠‏ » والرسول َو يقول : 
١‏ العينان تزنيان وزناهما النظر » واليدان تزنيان وزناهما البطش » ... إلخ . 

والظلم والخش ٠‏ وأكل مال اليتيم » والقسوة على الضعفاء › 
وغير ذلك من الرذائل » تحرمها كل الأديان . 

بقيت شعبة الشريعة بالمعنى الخاص : معنى القانون الذى ينظم 
اعلائق الناس بعضهم يبحض : علاقة الفرد بأمته وعلاقته بالمجتمع › 
وعلاقته بالدولة » وعلاقة الدولة بالرعية › وبالدول الأخرى . 

فأما العلاقات الأسرية فيما يتعلتق بالزواج والطلاق ونحو ذلك »› 
فهم مخيرون بين الاحتكام إلى دينهم والاحتكام إلى شرعنا › 
8 يجبرون على شرع الإسلام باعتبار هذه « الأحوال الشخصية » ~ 
کما تسمی - مما له علاقة مباشرة بالدین ومساس به > وقد أمرنا 
بترکهم وط درن : و لا إکرآه فی الدين € فمن اختار منهم 
شريعة الاإسلام فی المواريث ملا E‏ شض ن البلاد العربية - 
فله ذلك » ومن لم یرد فهو وما یختار . 


وأما ما عدا ذلك من التشريعات المدنية والتجارية والإدارية 
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ونحوها فشأنهم فى ذلك كشأنهم فى أية تشریعات آخرى تقتبس من 
الخرب أو الشرق » وترتضيها الأغلبية . 

وفى العقوبات قرر الفقهاء : أن الحدود لا تقام عليهم إلا فيما 
يعتقدون تحريه كالسرقة والزنا ‏ » لا فما یعتقدون حلّه کشرب ا 

ومن هنا كان لأهل الذمة محاكمهم الخاصة يحتكمون إليها إن 
شاءوا وإلا لجأوا إلى القضاء الإسلامى › كما سجل ذلك التاريخ . 

يقول المؤرخ الغربى ١‏ آدم متز » فى كتابه عن « الحضارة 
الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى » . 

« لما كان الشرع الإسلامى خاصًا بالمسلمين » فقد خلت الدولة 
الإسلامية بين أهل الملل الأخرى وبين محاكمهم الخاصة بهم › 
والذى نعلمه من أمر هذه المحاكم أنها كانت محاكم كنسية » وكان 
رؤساء المحاكم الروحيون يقومون فيها مقام كبار القضاة أيضًا › وقد 
کوا کیرا من کنب القانوت : ولم تقتصر احکامهم علی مسال 
الزواج ٠‏ بل كانت تشمل - إلى جانب ذلك - مسائل الميراث وأكثر 
المنازعات التى تخص المسيحيين وحدهم نما لا شأن للدولة به . 

ا للذمى أن يلجا إلى المحاكم الإسلامية > 


)١(‏ ويرى أبو حنيفة أن عقوبة الذمى والذمية فى الزنا هى الجلد أبدا له 
الرجم لأئه يشترط الإسلام فى توافر الإحصان الموجب للتغليظ فى العقوبة . 
على أن فى إقامة الحدود عامة على أهل الذمة كلامًا وخحلاقًا بين الفقهاه. . ٠‏ 
انظر المحلى لابن حزم ج ١١‏ المسألة )۲٠۸۳(‏ . 


۱٦ 


ولم تكن الكنائين بظبيعة الخال تنظر إلى ذلك بين الرضا > .ولذلك 
آلف الجحاثلیق تیموتیوس - حوالی عام ۲۰۰ هھ (۰ ۸۰م ) - كتا 
فى الأحكام القضائية المسيحية ( لكى يقطع كل عذر يتعلل به 
النصارى الذين يلجأوا إلى المحاكم غير النصرانية بدعوى نقصان 
القوانين المسيحية ) . 

إلى آن يقول : « وفی عام ۱۲۰ ه (۷۳۸ م ) ولى قضاء مصر 
خير بن نعيم . فكان يقضى فى المسجد بين المسلمين › e‏ 
ll‏ 
ثم خحصص القضاة للنصارى يومًا يحضرون فيه إلى منازل القضاة 
ليحكموا بينهم » حتى جاء القاضى محمد بن مسروق الذى ولى 
قضاء مصر ( عام ۱۷۷ ه ) » فكان أول من أدخل النصارى فى 
المسجد ليحكم بينهم » . 

ثم قال متز : « آما فى الأندلس » فعندنا أكثر من مصدر جدير 
بالثقة أن النصارى كانوا يفصلون فی خحصوماتهم بأتقسهم وأنهم 
لم یکونوا يلجأون للقاضى إلا فى مسائل القتل » ") . 

وبهذا نری أن الإسلام لم يجبرهم على ترك أمر يرونه فى دينهم 
واجبا » ولا على فعل أمر يرونه عندهم حرامًا » ولا على اعتناق أمر 
ونی لا یرون اعتقاده بمحض اختیارهم . 


(1) الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى لآدم متز » ترجمة 
الدكتور ابی ريدة : —- AV‏ 


8 
E 
ا‎ 
3 

4 


SSKEEREDEES 


كل ما فى الأمر آن هناك أشياء يحرمها الإسلام مثل الخمر والختزير 
وهم يرونها حلالاً » والأمر الحلال للإنسان سعة فى تركه » 
فللمسیحی أن یدع شرب الخمر ولا حرج عليه فی دینه ۰ بل لا آظن 
eS‏ 
الإنجيل : أن قلي من الخمر يصلح | معدة . ولهذا اختلف المسيحيون 
أنفسهم فى موقفهم من الخمر والسكر . 

وکثير منهم يرون أن املسيحية لا تبيح الخمر ولا تقبل. السكر » 
وفى ندوة بدار الحكمة بنقابة الأطباء فى القاهرة فى الصيف الماضى 
(۱44) علق الدکتور : چورج إسحاق مسروراً من محاضرتى › 
وقال : ليتك تأتى إلى كنائسنا لتقول هذا الكلام الذى سمعتاه منك 
للاقباط » حتی یطمئنوا آنهم فی ظل الإسلام سیکونون بكل خير » 
ولکنه قال لی : أرجو أن تؤكد أن المسيحية لا تبيح المسكرات . 
وكذلك بو سع المسيحى أن يعيش عمره al‏ 
TS‏ سنن النبيين.» بل هو 
ES‏ 
الإسلام أباحوا لأهل الذمة من النصارى أن يأكلوا الختزير » ويشربوا 
حمر ویتاجروا فبهما فما ينهم » وفی القرى التى تخصهم » »على آلا يظهروا 
ذلك فى البيئات الإسلامية » ولا يتحدوا مشاعر المسلمين . 

وهه قمة قى التسامح لا ميل لها + الا بقل عليهم تى فى 
شىء أحل لهم » وحرمه الإسلام تحريًا قطيًا » مع أن الباحات لا حرج 
فی ترکھا دیا ولا حلا › بل یحبذ ترکھا إذا کان فيه إیذاء للآخری 
. فكيف إذا كان هذا الماح عندهم مثل الحمر التى أجمع على 
A‏ ° 


أضرارها أهل الدين والدنيا جميعًا ؟ وقامت جمعيات لنع المسكرات 
ومقاومة الكحوليات فى العالّم كله ؟ ومنعها بعض الدول بقوانين 
وضعية » وحاول ذلك آخرون وإن أخفقوا فى النهاية ! 


2 2 


ه الحكم القومى العلمانى لا يرضى كل المواطنين : 

( د ) أما القول بتفضيل الاتجاء القومى العلمانى على الاتباء 
الإسلامى › لأنه يجمع المواطنين جميعا دون تفرقة ولا طائفية 
ولا صة ديية » فهذا القول مردرد ٠‏ 


£ 


فالاتجاه القومى دائمًا تعارضه - من الناحية القومية البحتة - 
أقليات ترى أن لنفسها قومية غير قومية الأغلبية . 
فإذا نادينا فى بلادنا العربية بالقومية العربية طابعا للسياسة والحكم » 
قام فی العراق قوم يقولون : نحن أکراد أو تركمان » وقام فى لبنان 
من يقول : نحن فيتيقيون سوريون أو أرمن » وقام-فى الجزائر أو المغرب 
من يقول : نحن بربر لا عرب .. إلخ > وبذلك لم تحل عقدة 
الأقليات التى هربنا منها > وقد ثبت بالإحصاء › والأرقام أن 
الأقليات العرقية فى الوطن العربى أكبر بكثير من الأّقليات 
الدة. ) 


فإذا نظرنا إلى القومية العلمائية من الوجهة الفكرية « الأيديولوجية » 


8 


وجدنا جماهير الأمة تعارضها بحكم التزامها بالإسلام الذى لا يقبل 
من المسلم أن يحتكم إلى شريعة غير شريعة محمد وه » ولا من 
الحاكم أن يحكم بغير هذه الشريعة الخاتعة » وإلا دمغه ا 


والظلم والفسوق : 3 قلا وربك لا يؤمنون حتی ي ا 
شجر بيهم تم لا يجدواً فى انهم 5 oT‏ 
DEL]‏ 


فإذا كان السيحى يقل الحكم الخلمانى > لأنه غير ملزم بشريعة › 
ولأن كتابه يقبل قسمة الحياة بين قيصر والله : ( دع ما لقيصر لقيصر 
وما لله لله » » فالمسلم - ما دام مسلما OG‏ 
بشريعة مفصلة تحدد له منهج حياته من أدب الائدة » إلى بناء الدولة › 
وشئون الخلافة أو اللإمامة العظمى › ولأن المحياة عنده لا تقبل القسمة 
بين الله وبين أحد غيره » فقيصر وغيره › والناس جميعا عباد لله › 
يجب آن يخضعوا لأمر الله وشرع الله . ) 
فالحكم العلمانى بطبيعته ضد رغبات ا لأنه ضد 
التزامهم بعقيدتهم وشريعة ربهم » فكيف يقال : إنه يجمع المواطنين 
جميعا » وهو يعارض دين الأغلبية واتجاهها ؟؟ ) 


9 کد 
© عقوبة المرتد : 
بقيت قضية لا أحب أن أهرب من مواجهتها بصراحة » وهى 
)١(‏ الساء ;¢ 0o‏ 


٠ 


قضية عقوبة المرتد عن الإسلام » التى أثارت مواطنينا الأقباط فى 
مصر يوما ما » حتى دعا بعضهم إلى الصيام احتجاجًا على الاتجاه 
إل هلا اة حاص ا و اط ا تا هر ا 
راود اد این ا اد اا تد غر ااا رعان ٠‏ 

إما مسلم جديد » دخل الإسلام حديثًا » ثم أراد أن يعود مرة 
أحرى إلى دينه القديم : 

وإما مسلم قديم الإسلام »> أصيل فيه » برقت له بارقة ما › قأراد 
آن یخرج منه لیدخل فی دين آخر » آو لیبقی زندیقًا بغیر دين . 

فأى هذين النوعين هو الذى يخاف الأقباط عليه » ويريدون أن 
يحموه من عقوبة المرتد » وأن يبقى حبله على غاربه » يؤمن متى 
شاء » ویکفر متی شاء ؟ 

فأما الأول » فلا شك أن الجميع يعلمون أن الإسلام لا يكره أحدا 
على الدخول فيه بأى حال من الأحوال » وهو فى هذا واضح كل الوضوح › 
حاسم کل الحسم » والقرآن الکریم - مکیه ومدنیه - ینکر هذا ونع كما 
E‏ لرسوله : « آقانت تکره 
التاس حتى يكونوأ مؤمنين € (ا ا“ » وفی المدنی یقول : 3 کر 
فى الین EAT‏ 
شی تلغی اعتبار أی إيان بارع حرة واختيار كامل . 


ولكن الإسلام لا يرضى من الناس أن يجعلوا الدين « ملعية ؛ 


1 : البقرة‎ )( ٩٩ : يونس‎ )۱1( 
۲١ 


يدخحل أحدهم فيه اليوم ca‏ > على طريقة اليهود الذين 
قالوا فى عهد النبوة 3 آمنوا اذى أنزل على الذين اموأ وجه 
التهار واكفروا | آخره لَعلَهم يرجعون 4 ١‏ . 

E;‏ شكا المسيحيون فى مصر من أولئك المتلاعبين بالدين من 
التصارى › حتى إن أحدهم ليترك دينه رغبة فى التخلص من زوجته 
اللسيحية » وآخر يدخحل الإسلام ليتزوج من حبيبته السلمة ولا مانع 
لدى هذا أو ذاك أن يرجع لدینه القديم متى حن إ إلى زوجته » أو نقر 
من حبيبته > والإسلام غنى عن هذا الصنف الذى لا يعتنقه إلا لغاية 
دنيوية زائلة » والمسلمون لا يعتزون بهؤلاء » ولا يرحبون بهم . 

والعلاج الناجع لهؤلاء وأمثالهم : أن يعلموا مقدمًا أن الإسلام لا يقبل 
الهزل والتلاعب والتنقل بين الأديان كتنقل المتقرج بين المسارح 
والملاهى » وأن من دحل فی الإسلام يجب أن يدخله بعد اقتناع 
کامل بصحته » ویقین تام بأحقیته » وأن من دخله بإرادته الحرة لم 
جز له الخروج منه ( فمن أراد الإسلام فليؤمن به على هذا الشرط > 
فإذا آمن م الوصف أصبح واحدا من جماعة المسلمين » ومن حق 
الحماعة ااا ا بعد أن التزم 
مختارا بشريعتها . ويبقى تحديد العقوبة : ما هى ؟ وما شروطها ؟ 
E yT‏ 
البلالة: SS‏ 
جدیدا فی الإسلام : ثم أراد الخروج منه . 


(۱) آل عمران : ۳ 
۲۲ 


وأما المسلمون القدماعء فلا وجه اللاعتراض على عقوبة ا 
ولم تحدت فی تاریخ مصر ردة تکړن إشکا لا > فإن ارتداد المسلم 
إلى النصرانية أمر فى غاية التدرة بل الشذوذ › والمجتمح الإسلامیى 
فی بلد کمصر لا يقبله E‏ 
هناك شر تشريع بعقوبة المرتد . 

وق جات ا اتان ات 0 
الإسكندرية فقامت الدنيا وقعدت » وهاج الرأى العام فی مصر من 
أقصاها إلى أقصاها » وكادت تحدث فتنة طائفية لا يعلم عواقبها إلا 
الله » فالأؤلى منع هذا بالتشريع اللحكم ٤‏ یدل أن يترك لعراطف 
العامة » ومشاعر الجماهير »› التى لا أساس لها ولا قيود تضبطها . 

على. أن هذه الحالات الشاذة ليست هى المقصودة بالتشريع المذكور 
CNN‏ بالذات » إنما المقصود الأول هو من يرتد عن 
الإسلام إلى غير دين » بل يعتنق مذاهب مادية لا تؤمن بالله ولا برسالاته › 
لا محمد ولا باسیح » وترید هدم الأديان كلها كالشيوعية التى تزعم 
أن الدين أفيون الشعوب > وتعمل على اقتلاع المجتمعات الدينية 
قاطبة لحساب الإ لحاد العالمى الأحمر » ولا أحسب الأقباط فى۔ مصر 
SS‏ 
علينا وعليهم جميعا » ولهذا يتنادى المؤمنون ال فی العالم کله 
بالتعاطف والتكاتف لصده › والوقوف فى وجهه . 

إذن لا داعى لهذه الضجة ولا مبرر لها » ولا ثمرة لثل هذا 

الموقف إلا الاستفراز وإثارة الحزازات . 


۳ 


a 


ه الحكم العلمانى والعصبية الدينية : 

( ه ) وأما القول بآن الحكم العلمانى لا مجال فيه لطائفية 
ولا عصبية دينية نما يفهم أن الحكم الإسلامى يثير التفرقة الطائفية ٠ ٠‏ 
والتعصب الدينى »> فكلا الأمرين غير صحيح . 

ققد يوجد الحكم العلمانى » وتوجد معه التفرقة الطائفية ٠‏ | 

والحعصبية الديئية . 2 

وهذا لبنان بلد علمانى الحكم » ولا تزال الطائفية فيه على أشدها »› 
ولا يزال المسلمون والدروز يشكون من سوء نصیبهم فی مناصب 
الدولة وما ۾ الحكم » حتى انتهى الوضع إلى الحرب الأهلية 
الأخيرة » التى جرت الخراب على الجميع » والتى يأسف لها كل 
ذی دين وکل ذی عقل . 

وفی بريطانيا مظاهرات الكاثوليك واحتجاجاتهم المتكررة فى أيرلندا › 

وقد ولف الات الأخيرة إلى ثورة ة دامية » وأعمال عنف مستمرة . 

وقى الهند تقوم المذابح الرهيبة بين حين وآخر » يذهب ضحيتها 
عشوات الألوف من المسلمين » الذين يكونون أقلية ضخمة تزيد 
على مائة وخمسين مليونًا » مع أن الحزب الذى يحكمها كان هو 
e‏ الفترة الأخيرة وقعت - 
ولا زائت تقع - مصادمات عنيفة بين السيخ والهندوس » ذهبت ۰ 
ضصحيتها رئيسة الوزراء السيدة « أنديرا غاندى » » وابنها السيد | 
راچیف غاندی » » والاأتون مشتعل بين الطرفين إلى اليوم »› 
ووقوده الضحايا البشرية › فى ظل حكم الدولة العلمانية !! 

٤ 


اا فد مشر دلوتت ہے د مذ ہی د عد رودت در یو موت م د رپ 


وفى البلاد الشيوعية التى يقوم. حكمها على الإلحاد وعدم الاعتراف 
بأى دين كان المسلمون خحاصة يعاملون معاملة شاذة » مصدرها بقايا 
الحقد القديم من آيام بطرس ودولة الخلافة العثمانية » وقد أجمع 
.المراقبون على أن المسلمين فى الاتحاد السوثييتى - وكذلك فى الصين 
اة افوا را ون کا فان ال لی ی کل 
أنحاء العالّم حيث تضاعفت أعدادهم فى نحو ثلث قرن » بل تدل 
الوقائع والأخبار أن هناك إبادة منظمة للسكان المسلمين يمارسها 
ضدهم الشيوعيون اللحدون © . 

وبهذا - وأمثاله كثير - تسقط الدعوى القائلة بأن الحكم العلمانى 
لا يدع مجالا للتفرقة الطائفية ولا للعصبية الدينية . 


واد واج اد 
ج E E‏ 


: الحكم الإسلامیى والتعصب الدينى‎ e 
و ) بقی ما یلمح به فریق » ویصرّح به آخحرون » من اتهام‎ ( 
« الحكم اللإسلامى بالتعصب الدينى › والحيف على الفئات الأخحرى‎ 
. التی تعیش فی ظل دولته وفی كتف ساطانه‎ 
وهو اتهام ظالم » ليس له أساس من شريعة الإسلام ولا من‎ 


ا 


(۱) انظر فصل « أحوال المسلمين فى الاتحاد السوقییتى » من كتاب : 
( الإسلام فى وجه الزحف الأحمر ) للغرالى . 
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# دليل العدل والتسامح من شريعة الإسلام : 
a‏ 2 الله E‏ نا الله 


LEER ل‎ i 
الله عن الّذين قاتلوكم فی الدين وآخرجوكم من دیارکم‎ 
وظاهروا على | اخراجکم أن تَولوهم > ومن يتولهم اولك ى‎ 
الظالمون ¢ 0 > والخلط يقع داتمًا بين الصنفين الل‎ 
» الذين نهى الله عن توليهم لأنهم عادوا المسلمين وآذوهم وأعانوا عليهم‎ 
. والين رعَّب الله فى برهم .والإقساط إليهم > لأآنه يحب المقسطين‎ 
وإذا كانت هاتان الآيتان نزلتا فى شأن المشركين › ا‎ 
ا ا ا ا‎ 
› قى اعتبار الإسلام »> وخصوصاً من كان له عهد مع المسلمين‎ 
: مآمورون أن يوفوا بالعهد ولا ينقضرا الميثاق » قال ا‎ ٣ 


وأوفوا بالعهد > إن العهد کان مسولا € ٩‏ و* وأوفوا بعهد 


N N N AEE OOS E‏ و 


الله إا عاهدتم ر تنقضوا الأتان ت توکیدها ¢ وقل = 
2 لله علکہ کف ي .4 ۳ ۰ 
٤ TT‏ د من تل مهدا لم يرح رائحة ابجلة 6 

وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عام ( e ¢ (J‏ 


: النحل‎ )۳( ٤ ٤ : الإسراء‎ )( A الممتحدة‎ )١( 
. رواه البخارى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص‎ )٤( 


۲٦ 


له عهد مقت بأمان ونحوه وهو المستأمن » ومن له عهد مؤبد وهو 
الذى عهده أوثق وأوكد » وهو الذمى . 

وقد كتا بحا مسلا وضحت فه حقرق غير السلين قى 
الجتمع الإسلامى وضمانات الوفاء بهذه الحقوق وما عليهم من 
واجبات بإزاء هذه الحقوق » فليرجع إليه ) . 

e O 
مدى وصل العدل والسماحة فى شريعة الإسلام مع غير المسلمين‎ 


E‏ ع 


موقف الإسلام من غير المسلمين : 

من المعروف شرعاً : أن أصحاب الأديان المخالفة للإسلام صنفان : 

۱ - صتف هم أصحاب الديانات الوثنية أو الوضعية » مث : 
المشر كين عباد الأوثان ¢ وامجرس عباد النار ¢ والصايئين عباد الکواکب 

۲ - وصتف هم آصحاب الديانات السماوية أو الكتابية ¢ وهم 
ا الذين لهم دين سماوی فى الأصل › ولهم کتاب منزل من عند الله 
کالیهود والنصارى ¢ وهم الذين aE‏ القرآن ا الكتاب 4 
تلطا بهم « وإيناسا لهم . 

وهؤلاء الكتابيون لهم معاملة متميزة فى الإسلام » فقد أباح 


)١(‏ نشرته مكتبة وهبة بالقاهرة تحت عنوان ؛ ا فى المجتمع 
الإإسلامى » « مۇ سىسة الرسالة فی بیروت ۰ 


۲۷ 


ماكلتهم واعتبر طعامهم حلالاً طيبا » كما أباح مصاهرتهم والتزوج 
متهم » كما قال تعالى فى سورة المائدة : « وَطْعَام ال وتوا 
الكتاب حل کم وطعامكم حل لهم E‏ من 
المؤمتات بالات من ا أوتوا اكناب من لم . E‏ 


والمصاهرة أحد الرابطين الافاسن لذن یربطان ال بعضهم 


بیعض ۰ کما قال تعالی  :‏ وهو الّذى حلق من الْماء شرا 


عر سےا س سے سے 


فجعله تسا وصهرًا ) ٩‏ . 


كما أن الزواج فن تفر الإسلام يقوم على السكون والمودة 
E CA E‏ الحياة الزوجية فى القران : < ومن آياته ان 


حرص مر س لر 0 سر راص بے رکم ا ا 


حلق كم من انفسكم أزواجا لسكتوا إليها وجعل بيتكم موده 
OTS‏ 

ومعتی زواج المسلم من كتابية : أن يكون أصهاره وأجداد آولاده 
وجداتهم › وآخوالهم وخالاتهم وأولاد أخوالهم وخالاتهم من آهل 
الكتاب » وهؤلاء لهم حقوق صلة الرحم ودوی القربی الت 
يقرضها الإسلام . 

CD 
. هذا الأفق الذى وجدناه فى شريعة الإسلام‎ 

SS ar‏ > من حيٹ موقفهم من 
دولة 9 ا الإسلام > فهم إما محاربون » وإما معاهدون . 


(۱) ال مائدة : ه (۲) الفرقان : ٠٤‏ )۳( 8 
۸ 


فالمحاربون هم الذين يعادون المسلمين ويقاتلونهم › وهؤلاء لهم 
أحكامهم التى تنظم العلاقة بهم » وتفرض أخلاقًا وآدابا معينة فى 
معاملتهم حتى فى حالة الحرب » فلا عدوان » ولاغدر » ولا تمثيل 
بجثة »> ولا قطع لشجر E‏ 
ولا شيخ › وإغا يقتل من تل ... إلخ ما هو مقرر » ومفصل 

والمسالمون أو المعاهدون » يوفى لهم بعهدهم › ويعطون حقهم 
من البر والقسط والصلة . 

ومن الخطل والخطر هنا : الخلط بين الصنفين على اعتبار أنهم 
کا و ا ر و 
یصدقون بالقرآن آخر کثب الله . 

وقد فرق القرآن بين الصنفين تفريقًا واضحا » فى آيتين كريتين 
E‏ 
% ل نهاکم الله عن الذين 0 يقاتلوكم فی الدين, فام 
خر جوگم من دیاركم أن تروهم وتقطوا لين » إن الله بحب 
لمقسطين 3 نما ينهاکم الله عن الذين فاتلوكم فی الدينِ 


و 2 
سے ١٥م‏ د ٠‏ ۵ مص 


را : من دیارکم وظَاهروا على إخراجكم أن a‏ 1 
:ومن ر اولك هم الظالموة 4 ٠‏ وال شو اين © 


۹٩۹ 0 ۸ : الممتحنة‎ )1( 


۲۹ 


والقسط : هو العدل » وقد نزلت هاتان الآيتان فى شأن المشركين › 
کا على ذلك أسباب نزول السورة » فأهل الكتاب أولى بالبر والقط . 
ثم إن المعاهدين صنفان : 
() من لهم عهد مؤقت » وهؤلاء يتم إليهم عهدهم إلى مدتهم . 
( ب ) والثانی من لهم عهد دائم ومۇبد وهم الدين : يسميه م 
الارن ٠‏ آهل الذمة » بمعنى أن لهم ذمة الله تعالى » وذمة رسوله 
صلى الله عليه وسلم وذمة جماعة المسلمين » وهم الذين قال فيهم 
الفقه الإإسلامى : لهم مالنا» وعليهم ما علينا » آى فى الجملة 
إلا ما اقتضته طبيعة الاختلاف الد 
وأهل الذمة يحملون e‏ وبتعبیر آخر : : هم 
مواطنون فى الدولة الإسلامية 
فلیست عبارة « أهل الذمة عبارة ذم أو تنقيص ٠»‏ بل هى عبارة 
توحی بو جوب الرعاية والوفاء 4 تدینا وامتثالاً لشرع الله : 
وإذا کان الإخوة المسيحيون يتأذون من هذا المصطلح »> فليخ 
أو پحذف ٠‏ فان الله » لم پتعیدنا به » وقد حذف سیدنا عمر رضی 
الله عنه ما هو أهم منه. » وهو لفظ ١‏ الجزية ٠‏ » رغم أنه مذكور فى 
القرآن » وذلك - كما ذكرنا من قبل - استجابة بة لعرب بنى تغلب 
من النصارى › الذين نموا من هذا الاسم > وطلبوا أن يؤخذ منهم 
ا . فوافقهم عمر › ولم 
. 


ير فى ذلك بأسًا » وقال e‏ 


[ وأبوا الاسم 0 , 


اا 2 أصل مهم > وهو النظر إلى المقاصد 
الا > لا إل الالاط رالار > والاعار الات رالا 
ET GL N‏ 
بلقظ « اتلحرية » الذى يأنف منه إخواننا النصارى فی مصر وأمثالهم 
فى البلاد العربية واللأسلامية » والذين امتزجوا بالمسلمين › فأصبحوا 
یکونون نسیجًا قوميًا واحدا » فیکفی آن يدفحوا * ضريبة ٤‏ 
و يشتركوا بأنفسهم فى الدفاع عن الأمة والوطن فتسقط عنهم . 

وقد بینت فی کتابی الوا الذكر حقوق المواطنين من أهل الذمة 
من وجوب المحافظة على دمائهم وأعراضهم وأموالهم ومعابدهم › 
وجميع خرماتهم » واحترام عقائدهم وشعائرهم › والدفاع عنهم 
تجاه کل عدوان من ارج وتچنب ا ٤‏ أو يۇذيهم 

فى آنفسهم أو أهليهم وذراريهم . 

حتى إن القرآن ليرتفع بأدب اور ع ا ا إا ا رفیع › 
حين يقول E‏ 
الذين ظلَّموا منهم eT‏ زل إل i‏ ل ا 
٠ TT‏ 


(۱) انظر : کتایبا ١‏ فقه الزکاة ٩‏ : ۷۰۸/۲ ((۲) العنكہوت : ٦‏ 
۳١‏ 


ی تاس تاع ہے ہے خا تنفد نچ ند ص ےہ کے شط نے 


e r E SAE 0 
E EEE EE EERE LE E A OT 
ETR Sa E EE E EES SSE EEE EEE 


فإذا کان هناك طريقتان للحوار أو للجدال إحداهما حسنة » 
والأّخرى أحسن منها 0 فالمطلوب هو الحوار بالتی ھی أحسن : 

ويركز القران هنا على ذكر مواضع الاتفاق بين المسلمين »> وأهل 

رم 4 e‏ ت 

الكتاب لا على نقاط التمايز والاختلاف  :‏ وقولوا آمنا بالّذى 
2 ھر ہے م رو هه رور رورو ور ا a‏ 
أنزل إلينا وانزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ¶ . ٠‏ 

وأهل الذمة من آهل الكتاب لهم وصح خاص > والعرب منهم 
لهم وضع أخص › لاستعرابهم وذوبانهم فى أمة العرب » وتكلمهم 
بلغة القرآن > وتشربهم للثقافة الإسلامية > واشتراكهم فى المواريث 
الشقافية والحضارية للمسلمين بصورة أكبر من غيرهم » فهم مسلمون 
با لحضارة والثقافة »> وإن کانوا مسیحیین بالعقيدة والطقوس > وهذا 
ما قلته مد نوات للدكتور. لويس عوض حين زار قظر واشترك في 
ندوة فى « نادى الجسرة ٠‏ الثقافى » وطلب منى التعقيب عليها . 

والحقوق التى فررها الإسلام ليست مجرد حبر على ورق › بل 
هى حقوق مقدسة قررتها شريعة الله » فلا يلك أحد من الناس أن 
يبطلها > وهی حقرق تحوطها وتحرسها ضمانات متعددة : ضصمانة 
العقيدة فى ضمير كل فرد مسلم » يتعبد بامتثال أمر الله > واجتنات 
هه > وضمانة الضمير الإسلامى العام E‏ یتمثل فی الجتمع 
کله » وخصوصا الفقهاء والأصلاء من حراس الشريعة › والقضاة 
العدول الأقوياء REE‏ منهم من حکم على الأمراء والخلفاء 


0 


وقد رأينا الإمام الأوزاعى يقف مع جماعة من آهل e‏ 
ضد الامير العباسى قريب الخليفة . 

وقد رأينا الإمام ابن تيمية يخاطب تيمور لنك فى فكاك الأسرى 
عنده » فيعرض عليه أن يفك أسرى المسلمين وحدهم » فيأبى إلا أن 
يفرج عن أهل الذمة معهم . 


1 1 ١ 
2 D9 2 


# أعلى درجات التسامح عند المسلمين وحدهم : 

تو ا الا ا واک ین درا 

فالدرجة الدنيا من التسامح : أن تدع لخالفك حرية دينه وعقيدته › 
ولا تبره بالقوة على اعتناق دينك أو مذهيك » بحیث إذا أ 
حكمت عليه بالموت أو العذاب أو المصادرة أو النفى » أو غير ذلك 
من ألوان العقوبات » والاضطهادات › فتدع له حرية الاعتقاد › 
ولكن لا تمكنه من ممارسة واجباته الدينية التى تفرضها علبه عقيدته › 
والامتناع مما يعتقد تحريه عليه فهذه - وإن کان فيها شىء من 
التسامح - لا تخلو من التعصب » إذ ما معنى أن تسمح لى باعتناق 
عقيدة ما » ثم تمنعنى من التزام ما تفرضه على العقيدة أمرا أو نهيًا » 
إيجابا أو تحريا ؟؟ 

والدرجة الوسطى من التسامح : أن تدع له حق الاعتقاد ما يراه 
من ديانة ومذهب »› ثم لا تضيق عليه بترك أمر يعتقد وجوبه أو فعل 


۳ 


E EE RR SS ge a e e ae e 
ا م مھ ی و ت ج او و مدو ت زد‎ 1 ERE E 
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آمر يعتقد حرمته » فإذا كان اليهودى يعتقد حرمة العمل يوم السبت › 
فلا يجوز أن يكلف بعمل فى هذا اليوم » لأنه لا يفعله إلا وهو 
يشعر بمخالفة دينه ‏ . ) 

وإذا كان النصرانى يعتقد بوجوب الذهاب إلى الكنيسة يوم الأحد » 
فلا يجوز أن يمنع من ذلك فى هذا اليوم . ) 

والدرجة التى تعلو هذه فى التسامح : ألا تضيّق على المخالفين 
فیما يعتقدون حله فی دينهم أو مذهبهم › وإن كنت تعتقد أنه حرام 
فى دينك أو مذهبك . 

وهذا ما كان عليه المسلمون مع المخالفين من أهل الذمة › إذ 
ارتفعوا إلى الدرجة العليا من التسامح . 

فقد التزموا احترام كل ما يعتقد غير المسلم أنه حلال فى دينه › 
ووسعوا له فى ذلك » ولم يضيقوا عليه بالمنع والتحريم » وكان 
يمكنهم أن يحرموا ذلك › مراعاة لشريعة الدولة ودينها » ولا يتهموا 
خر ا ق ن و و ا ا 
الأديان ليس فرضًا على أتباعه أن يفعلوه . 

(۱) فى غاية المنتهى وشرحه من كتب الحنابلة : ١‏ ويحرم إحضار يهودى 
فى سبته » وتحريمه باق بالنسبة إليه » فيستثنى شرعا من عمل فى إجارة » 


حديث النسائى والترمذى وصححه : ١‏ وأنتم يهود عليكم خحاصة ألا تعدوا 
اال 2 


۳٤ 


فإذا کان دين النصرانى يحل له أكل الخنرير › فإنه يستطيع أن 
ا دون أن يکل الخنرير « وی البقر والغنم والطير 

ومثل ذلك الخمر »> فإذا كان بعض الكتب المسيحية قد جاء 
بإباحتها » أو إباحة القليل منها لإصلاح المعدة كما قيل » فليس من 
فرائض المسيحية أن يشرب المسيحى الخمر . 

فلو أن الإسلام قال للذمين : دعوا شرب الخمر » وأكل الخنازير › 
مراعاة 2 ر إخوانكم المسلمين › لم يكن عليهم فى ذلك أى حرج 
دینی ؛ لانھم إذا ترکوا ھذہ الأشیاء لم یرتکبوا فی دینهم منكرا › 
ay‏ مع هذا لم يقل الإسلام ذلك › ولم 
با ان شى عل = غير المسلمين فى أمر يعتقدون حله › وقال 
ا 

+ ج 

ه روح التسامح عند المسلمين : 

على أن هناك شيا آخر لا يدحل فى نطاق الحقوق التى تنظمها 
القوانين » ويلزم بها القضاء » وتشرف على تنفيذها الحكومات . 
ذلك هو « روح السماحة » التى تبدو فى حسن المعاشرة » 
ولطلف المعاملة › ورعاية الجوار ¢ وسعة المشاعر الإنسانية من الث 
والرحمة والإإحسان وهی الأمور ال تحتاج | إليها الحياة اليومية ¢ 


i 


ق 
الجتمع الإسلامى . 

بل ها اا اف عل دل الان فى اة رالد 
المشركين اللدين ا إخراج ابنهما من. التو حيد ك ا 
« وصاحبهمًا فى الدني TE‏ 

وفى ترغيب القرآن فى البر والإقساط إلى المخالفينء الذين لم 
ا لا ا ا 


زف فول القران بق الارار ن عة ا 2 * ويطعمون 
العام على حه مسكيتا وتيا وأسبرا € " » ولم يكن الأسير 
حين نزلت الآية إلا من المشركين . 

وفى قول القرآن يجيب عن شبهة بعض المسلمين فى مشروعية 
الإنفاق على ذويهم وجيرانهم من المشركين المصرّين ل 
عليك هدام وکن الله بهدی من يشاء » وما تفقوا من خير 


و وه 


فلأنفسكم ¢ وا تنفقون إلا ابتعاءَ وج الله 8 
وقد روی محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة ومدون مذهبه : أن 


النبى ييا بعث إلى أهل مكة مالا لما قحطوا ليوزع على فقرائهم (° 


(1) لقمان : ٠. 1١‏ (۲) الممتحنة : ۸ > () الانسان : ۸ 
)٤(‏ البقرة : ۲۷۲ )٥(‏ شرح السیر الکبیر : ٠٤٤١/١‏ 


۳٦ 


هذا على الرغم مما قاساه من أهل مكة من العثت والأذى هو 
وأصحابه . 
وروی أحمد والشیخان عن أسماء بنت أبى بكر قالت : قدمت 
أمى وهى مشركة » فى عهد قريش إذ عاهدوا ) » فأتيت النبى 
صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله » إن أمى قدمت وهى 
راغبة » أفأصلها ؟! قال : « نعم » صلى أمك » ° . 
وتتجلى هذه السماحة ا الرسول ية لأهل 
الكتاب يهودا كانوا أو نصاری » فقد کان یزورهم ویکرمهم › 
ويحسن إليهم » ويعود مرضاهم » ويأخحذ منهم ويعطيهم . 
وذكر ابن إسحاق فى السيرة : أن وفد نجران - وهم من النصارى 
- لا قدموا على رسول الله يل بالمدينة » دخلوا عليه مسجده بعد 
العصر » فكانت صلاتهم » فقاموا يصلون فى مسجده › فأراد 
الناس منعهم » فقال رسول الله يي : ١‏ دعوهم » » فاستقبلوا 
المشرق فصلوا صلاتهم . 
وعقب المجتهد ابن القيم على هذه القصة فى « الهدى النبوى » 
فذكر مما فيها من الفقه : ( جواز دخول أهل الكتاب مساجد 
السلمين ... وتمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين › 


E O O . تعنى فى فترة صلح الحديبية‎ )١( 
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LEER 


ایی 


SEE ho cs Ee 
E 


N E ie DRE E 
چ‎ 


وفى مساجدهم أيضًا » إذا كان ذلك عارضا » ولا يمكنون من اعتياد 
لف 

وروی أبو عبيد فى « الأموال » عن سعيد بن المسيب : أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تصدق بصدقة على أهل بيت من اليهود » فهى 

وروی البخارى عن انش E‏ النبى عة عاد یهودیا ¢ وعرض 
عليه الإسلام » فأسلم » فخرج وهو يقول : « الحمد لله الذى 
آنقذه بى من النار » . 

وروی النخاری اشا ١‏ أن البی کیاد مات ودرعه مرهونة عند 
یهودی فى نفقة عیاله » وقد کان فى وسعه أن يستقرض من أصحابه › 
وما كانوا ليضنوا عليه بشىء » ولکنه أراد أن يعلم أمته . 1 

ول الى به الهدانا من غر السلين » واسان فى "سل 
وحربه بغير المسلمين » حيث ضمن ولاءهم له » ولم يخش منهم 
راو 

وتنجلى هذه السمانحة كذلك فى مغاملة الصحابة والتابعين لغير 
الملن:: 


. زاد المعاد ج ۳ - ط مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 
الاموال :ص ا‎ ( 


فعمر يمر بصرف معاش دائم ليهودى وعياله من بيت مال المسلمين 
ل ا الات لتر 


ہے ت سے ےم 


ال ¢ را اکن افر الات 

وير فى رحلته إلى الشام بقوم مجذومين من النصارى فيأمر 
مساعدة اجتماعية لهم من بيت مال المسلمين . 

ء و 1 چ ٍ e‏ ء : 

وأصيب عمر بضربة رجل من أهل الذمة - آبى لؤلؤة المجوسى - 
فلم يمنعه ذلك أن يوصى الخليفة من بعده وهو على فراش الموت 
فيقول : ١‏ أوصى الخليفة من بعدى بأهل الذمة خيرا » أن يوفى 
بعهدهم » وأن يقاتل من ورائهم » وآلا یکلفهم فوق طاقتهم » ° . 

وعبد الله بن عمرو يوصى غلامه أن يعطی جاره الو دى ن 
الأضحية » ويكرر الوصية مرة بعد مرة » حثى دهش الغلام وسأله 
عن سر هذه العناية بجار يهودى ؟ قال ابن عمرو : إن النبى با 
قال : « ما زال جبریل یوصینی با جار حتی ظندت أنه سیورثه » ° . 


٦٠١ : التوبة‎ )١( 
› ۷٠٠/۲ : ٠ انظر كتابنا « فقه الزكاة‎ » ۲٢ : الخراج لأبی یوسف‎ )۲( 
۷۰٦1 
٠ ویحیی بن آدم في « الغراج‎ › ١ أخرجه البخارى فى ( الصحيح‎ )۳( 
. باب الوصاة بأهل الكتاب‎ » ۲١٠۹/۹ : ٩ السنن‎ ١ والبیهقی فى‎ ٠ ۷٤ ص‎ 
) . روى أحمد والشيخان وأبو داود والترمذى المرفوع منه‎ )٤( ٠ 


۳۹ 
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وماتت أم الحارث بن أبى ربيعة وهى نصرانية » فشيعها أصحاب 
رسول الله ية " . وكان بعض أجلاء التابعين يعطون نصيبًا من 
صدقة الفطر لرهبان النصارى ولا يرون فى ذلك حرجا » بل ذهب 
بعضهم - كعكرمة وابن سيرين والزهرى - إلى جواز إعطائهم من 
زكاة الال نقسها . 

وروی ابن آبى شيبة عن جابر بن زيد : ( آنه سئل عن الصدقة 
فيمن توضع ؟ فقال : فى أهل ملتكم من المسلمين » وأهل 
ذمتهم. . . 0 ۰ 

وذكر القاضى عياض فى ترتيب المدارك ( قال : حديث 
الدارفي ان الام سااعغل ن اناف( دا عا 
عبدون بن صاعد النصرانى وزير الخليفة المعتضد بالله العباسى » فقام 
له القاضى ورخب به » فرآى إنكار الشهود لذلك › قلما خرج 
الوزير قال القاضى اا : قد علمت ارم > وقد قال الله 
تعالى, لا ناكم اله عن الذي لم يقاتلوكم فى الدين ولم 


یخرجوکم من دیارکم ن ترو وتقسطوا ا ¢ وهذا 


(1) ذكر ذلك ابن حزم فى المحلى : ٠١١/١‏ . 

(۲) انظر : فقه الزكاة الأسبق . 

(۳) من آعلام المالكية › وقاضى قضاة بغداد توفی سنة ۲۸۲ ه › انظر : 
ترجمة فى « ترتيب المدارك » O ag‏ 
تحقيق الدكتور أحمد بكير محمود . 

۸ : الممتحنة‎ )٤( 


٤٠ 


Rissman 


الرجل يقضى حوائج المسلمين وهو سفير بيننا وبين المعتضد ... 


وتتجلى هذه السماحة بعد ذلك فى مواقف كثير من الأئمة 


والفقهاء فى الدفاع عن أهل الذمة > واعتبار أعراضهم وحرماتهم 
كحرمات المسلمين » وقد ذكرنا مثلاً لذلك موقف الإمام الأوزاعى › 
والإمام ابن تيمية . 

ونكتفى هنا بكلمات نيرة للفقيه الأصولى المحقق شهاب الدين 
القرافى شارحا بها معنى البر الذى أمر الله به المسلمين فى شأتهم › 
فذكر من ذلك : ( الرفق بضعيفهم » وسد خلة فقيرهم › وإطعام 
جائعهم » وكساء عاريهم » ولين القول لهم - على سبيل اللطف 
لهم والرحمة لا على سبيل الخوف والذلة - واحتمال أذيتهم فى 
الجوار - مع القدرة على إزالته - لطفا منا بهم » لا خوقًا ولا طمعًا » 
والدعاء لهم بالهداية » وأن يجعلوا من أهل السعادة » ونصيحتهم 
فى جميع أمورهم » فى دينهم ودنياهم » وحفظ غيبتهم › إذا 
تعرض أحد لأذيتهم » وصون أموالهم وعيالهم وأعراضهم وجميع 
حقوقهم ومصالحهم › وأن يعانوا على دفع الظلم عنهم » وإيصالهم 
إلى جميع حقوقهم ... ) إلخ "° . 

# X#%  # 


٠١/۳ : الفروق‎ )۲( E اا‎ 


٤١ 
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6 الأساس الفكرى لتسامح المشلمن* 

وأساس النظرة المتسامحة التى تسود المسلمين فى معاملة مخالفيهم 
فى الدين يرجع إلى الأفكار والحقائق الناصعة التى غرسها الإسلام 
فى عقول المسلمين وقلوبهم » وأهمها : 1 

١‏ - اعتقاد كل مسلم بكرامة الإنسان » آیا کان دينه أو جنسه أو 
لونه » قال تعالی : « ولقد کرمتا نی آدم ) ' وهذه الكرامة 
المقررة توجب لكل إنسان حق الاحترام والرعاية . 

ومن الأمثلة العملية ما ذكرناه من قبل » وهو ما رواه البخارى 
عن جابر بن عبد الله : أن جنازة مرت على النبى ئة فقام لها 
واققًا » فقيل له : يا رسول الله إنها جنازة يهودى ! فقال : « أليست 
نفسًا ؟! » . بلى ولكل نفس فى الإسلام حرمة ومكان » فما أروع 
الموقف ٠‏ وما أروع التفسير والتعليل ! 

۲ - اعتقاد المسلم أن اختلاف الناس فى الدين واقع بمشيئة الله 
تعالى ٠‏ الذى منح هذا النوع من خلقه الحرية والاختيار فيما يفعل 
ودع  :‏ فمن شاء فَليؤمن ومن شاء فيفر ) ) . « ولو 
شاه ك آل الا امه واحدة ولا راون مختلفين 4 ( . 

والمسلم يوقن أن مشيئة الله لا راد لها ولا معقب » كما أنه لا 


(1) اللإسراء : ۷٠١‏ (۲) الکهف : ۲۹ (۳) هود : ۱۱۸ 


E 


ج 
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يشاء إلا ما فيه الخير واللحكمة » > علم الناس ذلك أو جهلوه > ولهذا 
لا يفكر المسلم يومًا أن يجبر الناس ليصيروا كلهم مسلمين »> كيف 
U‏ تعالی لرسوله الكريم + 


۶ ولو شاءَ ربك لمن مَنَ فى الأرض كلهم جميعا » أقانت 


ص r‏ ر ر و 


تکره الاس حتى يکونوا مؤمنين 4 ٩‏ . 


۳إ إن المسلم ليس مكلقًا أن يحاسب الكافرين على كقرهم 
lS EEE sS‏ 
هذه الدنيا » إنما حسابهم إلى الله فى يوم الحساب > وجزاؤهم 
متروك إلبه فى يوم الدين » قال تعالى : ¥ وإن جادلوك فقل الله 


ےھ چ رو مړ 


E 


ہے 4 


تختلفون چ ٩‏ . وقال یخاطب رسوله فى شان هل الكتاب : 


< ذلك قانع » واستقم گنا آرت » و 5 تع أهواءهم » وقل 
ااا برل الله من کتاب وأمرت و > الله 


e N وم‎ 


Cd 

وبهذا E‏ 
بین اعتقاده بكفر الكفار »> وبين مطالبته پېره والاأقساط إليه › وإقراره 
غل راوه دين اقا . 


اب > ا ا ارى هه 


۳ 


٤‏ - إيان المسلم بن الله يأمر بالعدل » ويحب القسط » ويدعو 
إلى مکارم الآخحلاق › ولو مع الم كان > وتكرة الظلم ویعاقب 
الظالين › ولو كان الظلم من مسلم لكافر > قال تعالی : 
ولا یجرمتکم شتان قوم على الا لا ا ا 
ا 
للتقوّى 4 () . 

وقال ية : « دعوة المظلوم - وإن كان كافرا - ليس دونها 
TES‏ : 
إن سماحة الإسلام مع غير المسلمين سماحة لم يعرف التاريخ لها 
مثيلً » وخحصوصًا إذا كانوا أهل كتاب » وبالأخحص إذا كانوا 
مواطنين ف دار الإسلام C‏ ولا سیما إدا أستعربوا وتکلموا بلغ 
القران . 

) + # يج 

6 وصايا نبوية بأقباط مصر خاصة : 

وآما أقباط مصر فلهم شأن خاص ومنزلة متميزة » فقد أوصى بهم 
رسول الله ية وصية خاصة › يعيها عقل كل مسلم » ويضعها فى 
السويداء من قلبه . 


فقد روت آم المزمنين آم سلمة رضی الله عنها أن رسول الله ا 
(1) المائدة : ۸ (۲) رواه أحمد فی ( مسنده » . 


٤٤ 


أوصی عند وفاته فقال : ١‏ الله الله فى قبط مصر » فإنكم ستظهرون 
علیهم » ویکونون لكم غدة وآعوانًا فی سبیل الله > “ . 

وفی حدیث آخر عن آبی عبد الرحمن الحبلى - عبد الله بن يزيد 
وعمرو تن حریت ان رسول اله که قال : 2-7 فاستو صا 
SS‏ 
وا | 
وقد صدق الواقع التاريخى ما نبأ به الرسول ية » فقد رحب 
الأقباط بالمسلمين الفاتحين » وفتحوا لهم صدورهم › رغم أن الروم 
الذين كانوا یحکمونهم کانوا نصاری مثلهم > ودخل الأقباط فى 


دين الله أفواجًا » حتى. إن بعض ولاة بنى أمية فرض الجزية 


على من أسلم منهم › لكثرة من اعتنق الاإسلام > وغدت مصر 
بوابة الإسلام إلى إفريقيا كلها » وغدا أهلها عدة وأعرانًا فى سبيل الله . 
قال :+ « ا ارضا يذكر فيها ا 
( فإن لهم ذمة ورحما '» 


)١(‏ أورده الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوافكد 0 :1/5 > .وقال : زوا 
الطبرانى ورجاله رجال الصحيح . 

)۲( رواه ابن حبان فی صحیحه » کما فی الموارد )۳10( > وقال 
الهيثمى: 1٤/٠١‏ : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . 


TT القيراط‎ )۳( 


یکثرون من استعماله و ¢ بل هم لا يزالون كذلك بالنسبة للمساحة 
وللصاغة وغيرهما » وكل ی قابل لن يقسم إلى ۲٤‏ قيراطا . 
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وفى رواية  :‏ إنكم ستفتحون مصر » وهى أرض يسمى فيها 
القيراط » فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها » فإن لهم ذمة ورحمًا) 
أو قال + و دمةوضي ا 9 , 
قال العلماء : الرحم التى لهم کون هاجر أم إسماعيل عليه 
السلام منهم ¢ والصهر : كون مارية أم إبراهيم أبن رسول الله یا 
E‏ 
ولا غرو أن دکر الإمام النووى هذا الحدیث فی کتابه J:‏ ریاضص 
الصالين “ فى باب  :‏ بر الوالدين وصلة الأرحام » إشارة إلى . 
هله الرحم ال أمر الله ورسوله بها أن توصل ن الله ولان 
أهل مصر » حتى قبل أن يسلموا . 
وعن كعب بن مالك الأنصارى قال : سمحت رسول الله للل ٠‏ 
يقول  :‏ إذا فتحت مصر فاستوصوا بالقط حيرا »> فإن لهم دما 
ا « وفی رواية J‏ إن لهم ذمة را ( یعنی أن آم 
o E‏ 


النبى ية بأهل مصر » وفى مسند أحمد : ۱۷٤/١‏ . ۰ 
9 دک دك الزوی فى راض الان د( 2 


2 2 ا 
)١(‏ الحدیث بروایته فی صحیح مسلم رقم (To)‏ »> باب : 2 


المكتب الأسلامى : 1 
(۳) أورده الهیثمی : ٦۲/۱۰‏ » وقال : رواه الطبرانى بإسنادين ورجال = 
أحدهما رجال الصحيح » كما رواه الحاكم بالرواية الثانية وصححه على = إس 


٤٦ 


| والرسول يجعل للقبط هنا من الحقوق أكثر ما لخيرهم › فلهم 
الذمة أى عهد الله وعهد رسوله وعهد جماعة المسلمين » وهو 
| عهد جدير أن يرعى ويصان . ولهم رحم ودم وقرابة ليست 
لغيرهم » فقد كانت هاجر أم إسماعيل أبى العرب المستعربة منهم › 
بالإضافة إلى مارية القبطية التى أنجب منها عليه الصلاة والسلام ابه 
راهيم . 


ر جال“ شرط الشيخين. ووافقه الذهبى ۷١۳/١ +٠‏ > وعند الزهرى : الرحم بان أم 
لى دإسماعيل منهم . 
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ه العدل والتسامح فى تاريخ المسلمين : 

أما تاريخ المسلمين فى معاملة غير المسلمين » فلم تر البشرية مثله 
نصاعة وإشراقًا » إنه صحائف رائعة من التسامح الفذ المنقطع النظير 
بين المؤمنين بالآيديولوچيات دينية أو علمانية مما جعل الشعوب 
المسيحية وغيرها ترحب بالحكم الإسلامى منقذا لها من تعصب 
حكامها الذين كانوا فى بعض الأحيان على دينها » ولكن 
يخالفونها فى المذهب . 

ولن أنقل هنا كلام أحد من. المسلمين » وأکتفی با سجله 
المؤرخحون الباحثون من غير المسلمين . 

يذكر لنا المؤرخ « لودفيج » فى كتابه ١‏ النيل - حياة نهر » كيف 
استقبل أقباط مصر الجيش الإسلامى - بقيادة عمرو بن العاص - 
استقبال المنقذين لا استقبال الخزاة الفاتحين » وكيف كان ترحيبهم 
بالخًا حد الحماسة “ . ويقول لودفيج : ١‏ إنه ما عدا فرض الجزية 
على المسيحى فإن عمرا لم يفْرق فى المعاملة بين المسلمين والمسيحيين 
بل إنه أعلن حمايته لحرية الأديان جميعا » ولإقامة شعائرها وكفل المساواة 
الطلقة بين المسلمين والمسيحيين على السواء » مساواة شملت كل حق 


ر الق ن اروب الت إل خرب لر ( اا ا 
الأولى ) للأستاذ محمد على الغتيت ص ۷٠ - ۷٤‏ 


۸ 


لهم وكل واجب عليهم » با فى ذلك وظائف الدولة »> بغض النظر 
TNE‏ 

ویقول « چیروم وچان تارو » : « إن فضيلة التسامح التى كانت 
ارف اعات اة في العرت .وال دران راف لر ف 
جمیع الأزمان » هذه السجية الكريمة قد أفادت العرب كثيرا ولم 
يكن ليفيدهم ذكاؤهم الفطرى وذوقهم الفنى ونزعاتهم : لو لم 
يتميزوا بفضيلة التسامح  »‏ . 


7 1 
3 5 E 


: لم يعرف التاريخ فاتحين متسامحين مثل العرب‎ ٠ 

ويقول المؤرخ والفیلسوف الفرنسی ۱ چوستاف لوبون » فى كتابه 
« حضارة العرب » متحدئًا عن عدل الفاتحين المسلمين وسماحتهم : 
١ -‏ كان يكن أن تعمى فتوح العرب الأولى أبصارهم » وأن يقترفوا 
من المظالم ما يقترفه الفاتحون عادة » ويسیئوا معاملة المغلوبين › 
ویکرهوهم علی اعتناق دینهم الذی کانوا یرغبون فی نشره فى العالّم 
E‏ العرب اجتنبوا ذلك » فقد أدرك الخلفاء السابقون - 
الذين كان عندهم من العبقرية السياسية ما ندر وجوده فى دعاة الديانات 


ENS SD 


۹ 


الجديدة - أن النظم والديانات ليست ما يفرض قسرا (“ فعاملوا 
كما رأينا - أهل سوريا ومصر وأسبانيا وکل. قطر استولوا عليه بلطف 
عظيم تارکين لهم فوانينهم ونظمهم ومعتقداتهم › غير فارضین 
عايهم سوى جزية زهيدة فى الغالب » إذا ما قيست با كانوا 
يدفعونه سابقًا > فى مقابل حفظ الاأمن بينهم > فالحق آن الأمم لم 
تعرف فاتحين متسامحين مثل العرب ٠‏ ولا دیا سمحًا مثل ديهم » ٩‏ . 
وینقل عن « چوتییه ٩‏ فی کتابه ١‏ أخلاق المسلمين وعاداتهم ٤‏ 

« لقد ثبت أن الفاتحين من العرب كانوا على غاية فضيلة المسامسة 
لم تکن تتوقع من آناس يحملون ديا جديدا . وما فكر العربى قط فى 
أشد أدوار تحمسه لدينه الجديد » أن يطفيء بالدماء دیتا منافستًا لدینه. 

وقد جاءنا العالم متز * فى باب. التسامح الإسلامى بتفاصيل 
أشد غرابة من هذه . قال : ,إن من أعظم بواعث الاستغراب كثرة 
عدد غير المسلمين من رجال الأسر فى الدول الإإسلامية - وقد 
شوهد المسلم فى بلاده یحکم عليه النصارى > وحدث مرتین فی 


۱( الواقع أن هذا الإدراك الخلفاء الاو ل ا إلى مجرد 
عبقرية سياسية كما ذكر الكاتب ء بل إلى تعاليم الوسلام التى كانت هى 
الموجه الأول لهؤلاء الحلفاء » والتى علمتهم أن : « لا إكراه فى الدين » » 
وغرست فيهم روح العدل والسماحة النقطعة النظير . 

(۲) حضارة العرب ص 1.0 


القرن الغالث للهجرة أن كان من النصارى وزراء حرب » وكان على 
ال = ا اي > ان علا ايف الرزر نرا ادها 
والدواوین غأاصة بالکتاب من النصارى E‏ 


1 واد 
Ca‏ چ 


: تسامح فى كل العهود ومن كل الأجناس الإسلامية‎ ٠ 
ولم يكن التسامح مقصورًا على عهد الراشدين أو المسلمين‎ 
الأولين أو جنس العرب » كما يظن ذلك بعض الناس » بل بقى‎ 
هذا التسامح صفة أصيلة ملازمة للمجتمع اللسلم » وللحكم‎ 
الإسلامی فی کل غصر وفی کل مکان › ایا کان الحاکمون وکان‎ 
اللحكومون › حتى فى أشد العصور اشتهارًا بالعصبية الدينية › بل‎ 
كانت الدولة الإسلامية هى الملاذ الذى يلجاً إليه المضطهدون من أى‎ 
) . فيجدون فيها التسامح والأمان والاطمئنان‎ ٤ دين‎ 
: » يقول « توماس أرنولد » فى كتابه « الدعوة إلى الإأسلام‎ 
› وحدث أن هرب اليهود الأسبانيون المضطهدون فى جموع هائلة‎ « 
. “ فلم يلجأوا إلا إلى تركيا فى نهاية القرن الخانس عشر‎ 
ويقول أيضًا : « حتى إيطاليا كان فيها قوم يتطلعون بشوق عظيم‎ 
إلى التركى لعلهم يحظون كما حظى رعاياهم من قبل بالحرية‎ 
. والتسامح اللذين يئسوا من التمتع بهما فى ظل آى حكومة مسيحية ؟‎ 
: ویقول « ریتشارد ستیبز » من أبناء القرن السادس عشر‎ 
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« على الرغم من أن الأتراك بوجه عام شعب من أشرس 
الشعوب ... فقد سمحوا للمسيحيين جميعا : للإغريق منهم 
واللاتين أن يعيشوا محافظین على دينهم » وأن يصرفوا ضمائرهم 
كيف شاءوا بان منحوهم كتنائسهم لأداء شعائرهم القدسة فى 
القسطنطينية » وفى أماكن أخرى كثيرة جا » على حين أستطيع أن 
آؤکد بحق - بدلیل إثنی عشر عامًا قضیتھا فی أسبانیا - أننا لا رغم 
على مشاهدة حفلاتهم البابوية فحسب » بل إننا فى خطر على 
حياتنا وأحفادنا .٠‏ وهذا ما جعل بطريرك أنطاكية واسمه « مکاريوس » 
يقول : أدام الله دولة الترك خالدة إلى الأبد » فهم يأخذون ما 
فرضوه من جزية » ولا شأن لهم بالأديان > سواء آكان رعاياهم 
مسیحیین أو يهوذا أو سامرة ) () . 

والعجيب أن يتم هذا التسامح فى الوقت الذى كان المسلمون 
يباڌوڻ من الأندلس » بعد أن أقاموا فيها ثمانية قرون » ينشرون 
العلم والحضارة » ويهدون أوروبا إلى طريق النور » فى زمن لم 
تكن ترى فيه الضوء إلا من مثل سم الخياط » وظل هذا التسامح 
ساريًا فى كل الديار الإسلامية > ومع كل الطوائف والاأقليات › ما 
دام الشرع الإسلامى هو الذى يحكم ويسود . 


)۱( انظر « الدعوة إلى الإسلام لوقاش اردولد:٤‏ هة د . إبراهيم 
حسن وزمیله > فهو يحوى مثات الوقائع والأمثلة على سماحة المسلمين . 


o۲ 


حتى اليهود الذين يتصرفون كيرا تصرفات تثير مواطنيهم عليهم › 
وتوقد شعلة الكراهية لهم » وخاصة حين يدبرون المكايد خفية » أو ينشرون 
الفساد جهرة .. حتى ھؤلاء اليهود عاشوا فى المجتمع اللإاسلامى 
يتورعوا عن استخدامها فى الربا الحرم عند المسلمين . 

وثيقة تاريخية تبين مدى التسامح مع اليهود : 

وأكتفى هنا بذكر وثيقة تاريخية تبين لنا كيف يعامل الحكم 
الاإسلامى الأقليات ولو کانت يهودية : ۰ 

وهذه هى الوثيقة نص الفرمان ( الظهير ) الذى دشره الاطان 
محمد بن عبد الله سلطان المخرب فى ١‏ فبراير سنة 1۸1٤‏ : 

RT e 
cT الحی‎ TT أوجبه الله‎ 
فی الأحکام › حتی لا یلحق أحدهم منهم مثقال دَرَه من الظلم‎ 
ول يضام » ولا ينالهم مکروه ولا اهتضام وألا يعتدوا هم ولا غيرهم‎ 
علی أحد منهم لا فی آنفسهم ولا فى آموالهم › والا يستعملوا‎ 
e ! أهل الحرف منهم‎ 


o 


I UO SESS 
E EE 
س د س و پش می ی مکی ۲ :امہ می کچد ای ن و‎ 


يستحقونه على عملهم » لأن الظلم ظلمات يوم القيامة » ونحن 
لا نوافق عليه » > < فی حقهم ولا فی حق غیرهم » ولا نرضاه ‏ 
لان الاس كلهم عندنا فی الحق سواء » ومن ظلم ا حدا 
متهم أو تعدى عليه »› فإ نعاقبه حول الله > وهذا الأمر الذى 
قررناه وأوضحناه وبیناه کان مقررا »> ومعروفًا محررا » لکن زدنا هذا 
اللسطور تقريرا وتأكيدا ووعيدا فى حق من یرید ظلمهم وتشدید « 
ليزيد اليهود أمنًا إلى أمنهم » ومن يريد التعدى عليهم خوقًا إلى 
خحوفهم . صدر به أمرنا المعتز بالله فى السادس ee‏ 
الميارك عام ۱۲۸٠١‏ ثمانين ومائتين وألف » ١‏ . 

وكفى بهذه الوثيقة وخدها ردا على الأقّاكين 6 الین رون 
العجاج » ويفتعلون الضجيج » بغير مسوغ ولا برهان . 


اد 2 1 
2 ¢ 4 


© ما سر هذه الضجة حول الأقليات ؟ 
77 ولت شعریى إذا كان هذا هو موقف الإسلا م الواضح 


اليين فى شريعته وفی تأریخه »۰ وهو البر والإقساط e‏ 
السلمين » فما سر هذه الضجة حول ١‏ الأقليات » ؟ وما معنى هذا 


(۱( تاریخ ا فی القرن العشرين 4 تأليف روم لاندو ترجمة 2 
تقولا زيادة » نقلاً عن كتاب « خطر البهودية العالية على الإسلام واللسيحية » : 
ا ا ا 
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التوجس والقلق الذى يبديه جماعة من غير المسلمين كلما ذكر الحكم 
الاسلامیى وكلما دعا الداعون بضرورة العودة إلى نهج الإسلام 
وشرع الإسلام ؟ 

والحجواب NPN dA NES‏ 
الخارج » جاء من الغرب الذى شر على المنطقة حملات صليبية 
وحشية متكررة » ولم يرفع يده عنها بعد » والعجب ا 
باسم المسيح. › رسول المحبة والسلام » والمسيح منها ومن أهلها 
ا | 

رلا زال الغرب يكيد للمنطقة وأهلها > متذرعًا إلى ذلك بشتى 
الذرائع المختلفة › ومنها مسألة الأقليات . 

إن السياسة التى اتبعها الغرب خلال ثمانية قرون هى استخدام 
مسألة الأقليات المسيحية فى الشرق لاثارة الفتن والقلاقل التى تخدم 
أغراضه دافنًا > وذلك بخلق جو من الريبة والعداء الدائم بين 
NN‏ 

ويصف المؤرخ « ليدوفيك دى كونتش » هذه السياسة فيقول : 
« كان الغرب يعمل جاهدا على تأصیل بذور الكراهية والحقد ضد 
السلمين فى تفوس المسيحيين يتلقونها خلَقًّا عن سلف » ويرضعها 
الطفل من شعور أمه > کما ضع الل من با فتسری فی 
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كيانه مسرى الدم فى عروقه » وينشاً على عقيدة تقضى على العلاقة 
بين المسيحى وبين المسلم إلى ال 

وف ال ا ا ا ن تاریخ 
التسامح الإسلامى » الذى لم تعرف الإنسانية له نظيرًا > متذرعين 
بحوادث جزئية قام بها بعض العوام والرعاع فى بعض البلاد وبعض 
الأزمان ٠‏ نتيجة لظروف خاصة تحدث فى كل بلاد الدنيا إلى يومنا 
هذا . 

من هذه الظروف أن التسامح الإسلامى هيأ للكثير من أهل الذمة 
مراکر قوية ق النواحى المالية والإدارية ¢ فلم چ معاملة 
المسلمين › > بل أظهروا التسلط والتعنت والجبروت : 

وقی هذا يقول ( متز » : وکانت الحركات التى E‏ 
مقاومة e‏ موجهة اول أف محاربة ئ امل آهل الذمة على 

ا 
بعصر - يعنى فى القرون الأولى - نشأت عن تجبر المتصرفين 
الأقباط » ( . 


(1) الغرب والشرق - مرجع السابق 5 
(۲) الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى : ٠١١/١‏ . 
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ومن هذه الظروف أن بعض النصارى كانوا يبدون ارتياحا إذا 
انتصر الروم النصارى على المسلمين » فيؤدى ذلك إلى هياج العوام 
ولا ننكر أن هناك حكامًا ظلموا أهل الذمة أو تشددوا عليهم › . 
ولكن مثل هذا يعتبر شذوذًا عن القاعدة العامة فى التسامح الإسلامى 
مع غير المسلمين . 
وفى الخالب أن هذا النوع من الحكام يظلم المسلمين قبل اليهود 
والنصارى » فإن الظالم لا يقف ظلمه عند حد . 
بل إن كثيرا من ظُلام الحكام كان يرفق بأهل الذمة »> رعاية 
لذمتهم › > على حین يقسو حلی آهل مله من المسلمين ويحيف 
عليهم› حتى وجدنا الشيخح الدردير علامة الالكية » وشيخ علماء 
عصره فی مصر » يذكر عن أمراء زمانه : أنهم أعزوا أهل الذمة 
ورقعوهم على المسلمين › حتى يقول : « ويا ليت المسلمين عتدهم 
کمعشار أهل الذمة ! وترى المسلمين كثيرا ما يقولون : ليت الأمراء 
يضربون علينا ا لحزية كالنصارى › واليهود › > بعد ذلك كما 
ترکوهم ! « وسيعلَّم | دين ظلَمواً آى منقلب ينقلبو E‏ 
ولكن الرجاء معقود بعقلاء المسيحيين الذين پذرکرن كيد الغخرب 


۳٠٣۹/۱ : من الشرح الصغير للدردير › المطبوع مع حاشية الصاوی‎ )١( ٠ 
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1 
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ونواياه الشريرة التى لم تشرب روح المسيحية قط » حتى يوم غزت 
هذا الشرق باسم المسيح ء وتحت عنوان الصليب . 

قإن كان المسيحيون وغيرهم من الأقليات يخافون سيادة الإسلام » 
فلا محل لهذا الخوف » وقد أمنوا فى ظله قرونًا طوالا » وإن كان 
بيتهم من يحقدون على الإسلام » ویکرهون سیادته ›» فهذا ما لا 
حيلة لنا فيه » ونسأل الله أن يطهر قلوبهم وقلوبنا من الضغن 
E‏ 


© كلمات نيرة للمستشار البشرى : 

ويسرنى أن أنقل هنا كلمات نيّرة للمفكر المسلم المستشار طارق 
البشرى من مقال له حول « الفتنة الطائفية » فى مصر » يقول حفظه 
الله : 

اا فى العلاقة بين المسلمين والأقباط موضوع 

المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية » وفى هذه المسألة هناك أمور 
يجب أن تجلى بدقة ووضوح » فإن تطبيق الشريعة الإسلامية هدف 
يطمح إليه كثير من المواطنين » وهو هدف تسعى إليه الحركات 
السياسية الإسلامية » وهو حكم فى الدستور » حكم نص أولا على 
أن دين الدولة هو الإسلام » ثم ارتقى بالنص إلى اعتبار الشريعة' 
الإسلامية مصدرا للتشريع › ثم ارتقى إلى اعتبارها المصدر الرئيسى › 
وحتى الآن لم يجد هذا الحكم مجالا له فى التطبيق . 
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وأن ما يشيع من قلق لدى الأقباط فى هذه النقطة يتعين مواجهته 
من زاويتين » فمن الزاوية الأولى » من حق الأقباط كمواطنين أن . 
يؤمنوا على مركزهم القانونى وحقوقهم ومستقبلهم » وأن تبط 
وجهة النظر الإسلامية فى ذلك . وآن تجرى التفرقة الدقيقة بين 
أحكام الشريعة الإسلامية من حيث هى أحكام ثابتة بالقرآن e‏ 
الصحيحة » وعثل و إلهبًا ثابتا على مدی الزمان » وبين الاآراء 
ا ااا الي وا ا رد > وکن ان تال 2 اعا 
تغير الزمان واللكان » وهذه النقطة مجال سعی فکری وفقهی دڙوب 
ومخلص ومثمر »> ومن حق الجحميع. بموجب المواطنة أن يتحاوروا فى 
e NS Cn‏ 
إیجابیات تاريخنا وجرا و ھم هذه المنجزات إقرار المساواة 
E‏ 
E TT‏ 
وجه تطبيتق الشريعة اللإسلامية › إلا أن تقوم على أساس طائفى 
ضيق يعلى المصلحة الخاصة على غيرها > وأى دعوة لأية جماعة 
تتقلص فى إطار مصلحة خاصة لها لا تراعى الأرضاع العامة › 
يتعين أن تواجه با يليه الصالح العام » وحق الأغليية فى التقرير مع 
ضمان المساواة والمشاركة فى كل الأحوال . 


ويتعين هنا الإشارة إلى أمرين أساسين : 


الأول : أن اا لا يضمن لواطن آخر إلا حقه فى المساواة 
والمشاركة ۰ وأن ای مواطن ل یحی له أن يطالب بأکثر من المساواة 
) ۵۹ 


والمشاركة » أما ما دون ذلك من الأمور التى تتعلق بنظم الحكم 
والاقتصاد والسياسات فهى أمور شائعة بين المواطنين . 

الآمر الثانى : أن المطالبة بالنظام الإسلامى كانت دائمًا وما تزال 
تقوم فى مواجهة حركة التغريب فى المجتمع » وهى لم تقم قط فى 
مواجهة الأقباط » ومبلغ علمى أن الأقباط كمواطنين مصريين 
وككنيسة ومذهب » عانوا من التغريب مثل ما عانى إخوانهم 
المسلمون » وأن من يرفض النظام القانونى الإإسلامى لا يرفضه 
ترجيحا لنظام قانونى أكثر اتصالا بالبيثة المصرية › وأكثر ارتباطًا 
بتاريخ الشعب املصرى وتراثه » ولكنه يجرى ترجيحًا لنظم قانونية 
وافدة من الغرب > ومع تقرير المساواة وضمانها لا وجه لترجيح 
نظام وافد بالسبة للجميع > على نظام موروث » عاش فى البيئة 
قروتًا وتفاعل مع مکوناتها واستوعب ما استطاع من أعرافها وله 
اتصال دينى بعقيدة الأغلبية . 

ويتبخى الحذر من مقولة : إن أمن القبطى وضمان وجوده السياسى 
والاجتماعی »› مرتبط بإضعاف إسلامية المسلم ! لأن وضع المسألة 
على هذا النحو - حسبما تؤثر بعض الأقلام العلمانية أن تضعها - 
لن يفضى إلا إلى خداع عقائدى ٠‏ ثم إن إضعاف الإسلام فى مصر 
لن يتم لحساب الاقباط » إنغا هو يتم فى الماضى والحاضر والمستقبل 
SS‏ 


إن للمسلمين والقبط معا هدقًا كبيرا فى الدفاع عن ثوابت عقائدهم 
وجذورها فى هذا البلد » ضد غوائل الحضارات الوافدة »> وهم 
يواجهون مخاطر واحدة وعدوا مشتركا واحدا » واجهوه معا فی 
السياسة والاقتصاد » ويواجهونه معا فى الفكر والحضارة . 

وفى ظنى أن بعض العلمانيين ينحون نحوا ضارا عندما يعملون 
على استغلال وضع غير المسلمين ويستثمرون قلقهم ليواجهوا بهم 
الحركات الإسلامية » بدل أن يواجهوا معركتهم الفكرية بأنفسهم › 
وبدل أن يعملوا من موقع المسئولية إزاء التكوين الشامل للجماعة 
الوطنية على تنمية أواصر التفاهم بين الفكرية الإسلامية وغير 
السلمين . فنحن جميعا فى مركب واحد » ولن يستطيع فريق منا 
أن ينفى الآخر » وأن دعم أواصر الجامعة الوطنية مهمة كفاحية يتعين 
علينا جميعًا أن نشارك فيها » وأن يیسر کل فريق على غيره إمكانات 
توثيقها بدلا من استغلال سلبيات كل فريق للتشنيع عليه وإفساد 
طريقه لمعالجحتها والوقيعة بين الجماعات الوطنية . 

وإن استخراج مبدا المساواة من الشريعة الإسلامية يكقل ضمانة 
لا يوفرها ولم يوفرها الفكر العلمانى الوافد .. بدليل التقلصات 
التى ما تزال تعانى منها »> ومن جهة أخحرى فإن لاأقباط مصر خاصة 
أن يروا فى فقه الشريعة الإسلامية معنى من معانى قوميتهم › وقد 
استوعب هذا الفقه عادات وأعراقًا وضمها إلى رحابه فى المعاملاد 
والعلاقات » وتأثر مثقفو الكنيسة القبطية بصياغات فقه الشريعة عا 
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نحو ما نرى فى كتابات « ابن العسال » الفقيه القبطى فى القرن 
الثالت عشر الميلادى » وليس أضمن للمساواة وأفعل من أن يرى 
الملسلم فى تحقيقها إيفاء منه بواجب لدينه عليه » بدل أن توضع كما 
لو كانت متافية له » ٩‏ . 


ه الإسلام تراث حضارى للمسلمين وغير المسلمين فى دار 


( ح ) على آن هنا مرا له أهمیته - ویجب التنبيه عليه . وهو أن 
الإسلام بالنظر للمسيحيين - العرب بالذات - يعتبر تراثا قوميًا 
وحضاريا لهم »> فهم وإن لم يؤمنوا به ديتًا » يؤمنون به ثقافة 
وحضارة > يعتزون بها » ويفخرون بأمجادها وآثارها . 

وهذا ما جعل يعض المنصفين من المسيحيين فى مصر وفى سوريا 
وغيرها يقول : « آنا مسيحى ديتا » مسلم وطتًا وثقافة » ! 

ولا عجب أن رأینا 5 من أدياء النصارى يحفظون القرآن کله 
أو جله » باعتباره کتاب العربية الاكبز.. 

كما كان السياسى المصرى المسيحى الشهير « مكرم عبيد ٠‏ » 
وكما حكى عن نفسه الكاتب الأديب الدكتور ١‏ نظمى لوقا ١‏ فى 
مقدمة كتابه القيم « محمد : الرسالة والرسول » » ووجدنا كثيرا من 


(1) عن مجلة ١‏ الشراع » اللبنانية - العدد ۲۸۷ بتاریخ ۹/۲۱/ ٠۹۸۷‏ 


1 


هؤلاء الأدباء يكتبون عن محمد ييه رسول المسلمين مقالات 
وقصائد جيدة بوصفه عندهم أعظم شخصية عربية . 

يقول الشاعر المارونى « رشيد الخورى ) : 

لت قل ب الط 

عروبتى مثلى الأعلى وإانى 

ويقول ١‏ أمين نخلة » : 

« الإسلام إسلامان : واحد بالديانة »> وواحد بالقومية واللغة › 
ومن لا يمت إلى محمد بعصبية ›» ولا إلى لغة محمد » وقومية 
محمد » فهو ضيف ثقيل علينا » غريب الوجه بيننا . 

ويا محمد : ینا بدينى ودين ابن مريم .. إننا فى هذا الى من 
العرب نتطلع إليك من شبابيك البيعة » فعقولنا فى اليل ٠‏ 
وعيوننا فى القرآن » ! 

ولا غرو أن وجدنا أيضًا بعض القانونيين المسيحيين ا امه 
اللإإسلامى ويدافعون ووه اا رعا للأمة كلها » 
مسلمین وغیر مسلمین . 

بل وجدنا من زعماء المسيحيين المعدودين ف يدعو إلى تبنى 
التظام الإسلامى فى السياسة م والاقتصاد والاجتماع . 

بي #٭+ * 
٠‏ من أقوال فارس الخورى عن الإسلام : 
وأبرز مثل لذلك هو الزعيم السورى الشهير « فارس بك 
1 


الخوری» > الذى شخل منصب مندوب سوريا فى هيئة الأمم > کما 
شغل منصب رثيس الوزراء مدة من الزمن . 

فهذا الأستاذ «( محمد الفرحانی » تلمیذه وملازمه وراویته یحکی 
عنه فیقول : قال لی « فارس الخوری ٠»‏ ذات يوم فی مجلسه 
بحضور عدد من زواره ومن بينهم الفين ال وتان داوق 
متری : 

آنا مسیحی ولکنتی أجاهر بصراحة : إن عندنا النظام 
الإأسلامى» وبا أن الدول العربية المتحدة - ( كان ذلك فى عهد 
الوحدة المصرية السورية واتحادهما مع اليمن ) - بأكثريتها الساحقة 
مسلمة » فليس هناك ما ينعها من تطبيق المبادئ الإسلامية فى 
السياسة والحكم والاجتماع ٠.‏ 

« عقیدتی ویقینى آنه لا يمكننا محاربة النظريات الهدامة التى تهدد 
كلا من المسيحية والإسلام إلا بالإسلام :. وإن هذا هو الذى يد 
من نشاط الشيوعية ويقضى عليها القضاء المبرم »> لأن حقائقه تهزم 
أباطيلها ا 1 

« فالإسلام هو الدرع الحصينة ضد الشيوعية » وهذا ما صرحت 
به مرارا وتكرارًا سواء فى المحافل الدولية أو فى مجالسى الخاصة 
فلا حياة للعرب » ولا قوة بغير الإسلام .. هذا أمر آنا أؤمن به › 


)۱( عن کتاب ( فارس الخوری وأيام ا ا محمد الفرحانى 
ص ۲٦٣۷‏ 
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ولقد كنت فى هيئة الأمم المتحدة منسجمًا كل الانسجام مع وفك ٠‏ 
الباكستان وغيره من الوفود الإإسلامية » وكان الباكستانيون ا 
عن قضايانا بأشد من الروح التى يدافعون بها عن قضاياهم . . 
يحبون العربی حبًا عظيمًا بل يقدسو O‏ 


رثول الامتاة الخال : ف اقل لى فار اوري : اهلا هو 
إمانى . أنا مؤمن بالإسلام وبصلاحه لتنظيم أحوال الجتمع العربى 
وقوته فى الوقوف بوجه كل المبادئ والنظريات الأجنبية مهما بلغ من 
ااا الان علا > لد فلت ولاز افرل لامكل كانت 
الشيوعية والاشتراكية مكافحة جدية إلا > والإسلام وحده 
هو القادر على هدمها ودحرها . 
ولقد نقلت هذا الكلام فى حينه | إلى الأستاذ محمد البارك عميد 
كلية الشريعة بجامعة دمشق فقال لى ال حا ات هان 
بأمر اللإسلام من قبل بعض أبنائه » ویعمل على إبعاده عن واقع 
الحياة › فى حين يقف أعظم مسيحى فى الشرق يجهر بضرورة 
:الأخذ بأحكام الإسلام Cy,‏ 

لاام ك ااا ودا حن ب ره 
حازمة» بل ديكتاتورية لتضرب بشدة على أيدى مروجى الإحاد 
والفساد والانحلال فيقول : « نحن بحاجة إلى حكومة حازمة 


(1) المصدر السابق ص ۰۲۷۰ ۲۷۱ () المصدر السابق ص ۲۷۲ › ۲۷۳ 


تؤمن بالإسلام كدين ونظام متكامل » وتعمل لتطبيقه » فكما أن 


الشيوعية تحتاج لديكتاتورية حازمة تشق لها طريق الانتشار 


والازدهار والثبات فالإسلام اشد حاجة لمثل ذلك . 


اوم الاق رف ف ريطن فة إلى اف امه وكات 
بلده وهر يعلم أن التحلل والفساد منتشران لدرجة بصع معها 


صدهما وإقاف تارهما > ومن دا الذى نكر على اولي , 
فيه مكافحة ذلك التحلل وذلك الفساد بشريعة هى من تلك" 


ا 
Tk e ,‏ 
وفى مناسبة أخرى يبين الأستاذ الخورى فضل التشريع الجنائى 


اا ا ا 


الحرعة والمجرمين فيقول E‏ ولا شك عندما تضعون الموازنة 
العامة للدولة المبالغ الطائلة التى تخصص للأمن العام » والشرطة 
والدرك Es‏ ونفقات . . 

« فلو طبّى الشرع الإسلامى وقطعت يد فى حلب مثلاً . وجلد 
آحر فی دیر الرور ورجم yT‏ 
الحافظات › لانقطع دابر هله الجرائم ولتوفر على الدولة ثلائة أرباع 
هذه الموازنة » . ) ۰ 


.مدرك الاسقاذ فارس الخورى يقول : ١‏ فى العهد العثمانى کان 


a 


٤ 
إ‎ 


فی دمشق ثلاث محاکم شرعية وصلحية تنظر فى الدعاوى الجزائية 
والبدائية وكان قضاة هذه المحاكم يقضون أغلب أوقاتهم. فى مراكز 
عملهم بدون عمل . . فإذا قسنا ذلك الظرف وقارناه بظرفنا الحالى 
وجدنا أن السبب فى كثرة المحاكم اليوم يعود إلى تدنى uk‏ 0 
وانتشار الفساد وعدم الاكتراث با تفرضه الدولة من ا 2 
رادعة ولا زاجرة › لعدم تطبيق التشريع الإسلامى فى الحكم 8 
ولقد انتبه هذا السياسى الكبير إلى علاقة العرب بالعالّم الإسلامى 
وما لهم من رصيد كبير لدى الشعوب المسلمة ينبغى الحرص عليه 
والأستزادة منه » فكان يقول : ١‏ إننا نستطيع أن نثير بهذا الإسلام › 
N TS‏ لاا ف راف 
جمیع أقطار الدنيا » فالمسلمون بروابطهم الدينية ا َة واتجاههم 
نحو قبلة EF‏ وإيمانهم بکتاب واحد وعملهم بستة نبى واحد إغا 
هم یشکلون أنه -وانحدة متهاسكة روص بها انها E‏ 
والتقوى » والعدل والإحسان » وإن لم تكن كذلك تختفى عنها 
صفة الا سلام > هذه الاأمة الإإسلامية إذا ما آرت بأفرادها العاطفة 
الدينية بشكل جيد » وأحسن تسييرها فباستطاعتها أن تغير ‏ مجرى 
التاریخ » ٩‏ . | 
- وما لفته إلى هذا الأمر ما لسه من حماس المندوبين الإسلاميين فى 
هيئة الأمم للقضايا العربية - كما ذكر ذلك من قبل - كما آنه شهد 


(0 المصدر السابق ضس ٢۷٣‏ (۲) نفس المصدر ص ۲۷۲ 
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حفلاً أقيم لتكريم رئيس أندونيسيا ورفقائه فلما وصل ضيفا 
الشرف الرئيس الأندونيسى ومن معه من وزراء وسفراء أندونیسیین 
فؤجئ االرحوم فارس بك باتهم يحدثونة باللغة العربية الفصحي 
فعجب وسأالهم أن تعلموا اللغة العربية ؟ فأجابوه بأنهم تعلموها 
فى أندونيسيا » حيث تقوم ألوف من المدارس العربية المختصة بتعليم 
اللغة العربية » حيث جعلت اللغة العربية لغة التدريس الأساسة 
E‏ 
فأعجب فارس بك جدا ما سمع » وخاطب الحاضرين من 
المدعوين العرب قائلاً : « ما أعظم رصيد الأّمة العربية الثقافى فى 
الا ا ی ا ا 
والمسلمين - أن نعض بالنواجذ على صلاتنا بالأقطار الإسلامية وأن' 
نوف علاقاتنا معات الاين سن سكانها الذين. بكرن لا ادن 
مشاعر الحب والولاء > فإن لنا بذلك فوائد عظيمة ثقافية وسياسية 
واقتصادية ٠‏ وأن من واجب الأمة العربية أن تسعى إلى هذه الحقيقة 
وتعرف كيف تفيد من هذه الكنور الثمينة الدخرة انا فى إتطار العام 
الإسلامى » () . 


) وبعد هذه النقول الناصعة من زعيم مسيحى منصف لم ببق هناك 


(0 المصدر البابق والصفحة الابقة . 


1۸ 


mT 
ا س‎ 
۰ 3 2 

ه مجلة الدعوة تستطلع رأى كبار المسيحيين في تطبيق 
الشريعة : ٠‏ 

ومع ما زا ف الان وقطعًا لكل تعلة - نسجل هنا ماكتبته 
مجلة ١‏ الدعوة » القاهرية فى عددها الصادر فی ربیع الول سه 
۷ ہہ تحت عنوان : « لمسيحيون فى مصر والحكم بشرع الله » 
فقد وجهت بعض الأسئلة إلى بعض أهل الفكر من بمثلى الطوائف 
المسيحية فى مصر » فكانت إجاباتهم امتدادا لما نقلناه عن الزعيم 
السورى فارس الخورى .. E‏ 

قالت « الدعوة ) : « وربا انبعثت أصوات هنا أو هناك تتساءل : 
) وماذا عن الاقليات فى .مجتمع يطبق شرع الله ؟ .. ورا كان 
السؤال ليس له ما يستدعيه » فشرعة الله لكل خلق الله : عدل 
وإنصاف وصون للمال والحرض والحياة > ومع ذلك توجهت الدعوة 
بأسثلة محددة إلى إخواننا أهل الرأى الممثلين للطوائف المسيحية فى 
هذا البلد TS‏ 
والقوانين والنظريات الوضعية . 


+ و 


1۹ 


ی پچ ی 


: سؤالان محددان مطلوب الإجابة عنهما‎ ٠ 

وقد زهت J)‏ الدعوة ( سوال کدی : 

- إذا كان الإسلام والمسيحية ملتقيين في تحريم الزنا - مثلاً‎ - ١ 
ومحاربته » فهل عندكم مانع فى تطبيق حد الزنا وبقية الحدود‎ 
الإسلامية الأخرى على من استوجب إقامتها عليه فى المجتمع‎ 
الملصرى » وهل ترى فى تطبيقها ما يمس حقوق المسيحيين أو‎ 

۲ - من خلال دراستکم للتاريخ » ماذا ترون فى حكم الإسلام 
بالسبة للأقليات من ناحية العبادة والأموال » والأعراض ؟ 

6 عن السؤال الأول يجيب الكاردينال اسطفانوس بطريرك الأقباط 
الكاثوليك : | 

) الأديان السماوية تشیر ا جریم القتل أو الرنا وإلى المحبة 4 
والمعروف أن من يحب الله يجب أن يحب أخاه » ومن يدعى أنه 
يبحب الله ولا يحب أخاه فهو كاذب » فالقتل والزنا والسرقة 
آحر المنكرات ضد المحبة » لأن الله خلق الإنسان ليكون مستقيمًا غير ٠‏ 
منحرف . ويستفيد من التعاليم الإلهية » ولذلك فالدى يشذ عن 
نظام الله وتعاليمه - بعد أن تكفّل له آسباب العيش ومستلزماته - 
ان تطح عله جدود ا الله ليرتدع ويكون عبرة لغيره 
وحتی لا تعم الفوضى عندما يقتل أحد أخاه لاش ¢ أو يسرق , 
ولا تقطع يذه.› أو پزنی ولا پقام عليه حد الزنا > وهذا ما دا 


۷٠ 


فى القوانين الوضعية التى تجامل الناس وتلتمس لهم مختلف 
الأعذار» ما جعل المجتمع غير آمن على نفسه أو ماله أو عرضه + 
وأعود فأکرر أن تطبيق حدود الشزيعة .الإسلامية ضرورى على 
اللحصض وعل الجتمع حتى تستقيم الأمور وينصلح حال الئاس » 
ول عى تطبيقها - أبدا - ما يمس حقوق المسيحيين أو 
بضايتهم ٤‏ 

كما يجيب غبطة الكاردينال عن السؤال الثانى فيقول : 

١‏ إن الذى يحترم الشريعة الإسلامية يحترم جميع الأديان » وكل 
دين يدعو إلى المحبة والإخاء »> وآى إنسان يسير على تعاليم دينه 
ا ااا د ا ا 

الديانات الأحرى - والمسيحية بالذات - فى كل العصور التى كان 
الحكم الإسلامى فيها قائمًا بصورته الصادقة » ما لم تلقه فى ظل 
ی نظام آحر » من حیث الأمان والاطمئنان فی دينها ومالها « 
وعرضها وحريتها ‏ : 
) ۰ 4 9 

٠‏ أما الأنبا غريغوريوس أسقف البحث العلمى والدراسات العليا 
اللاهوتية بالكنيسة القبطية ومثل الأقباط الأرثوذكن as‏ 
السؤال الأول السابق قائلاً : 

E إن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فى مصر‎ ١ 
اعا عله فالشرائع السماوية نور وهداية للبّشر » ونحن نؤمن‎ 


۷١ 


أن الدين لم يعط للناس إلا ليكون عونًا .لهم » لتصير حياتهم به 
أفضل ما تكون بغيره » والهدف من الوحى الإلهى تحديد الطريق 
الذى يساعد الإنسان على أن يعيش ببادئ الدين سعيدا كريا » . 
وقال : ١‏ إن موضوع تطبيق الحدود السماوية فى نظرى يجب أن 
نتناوله من شقین .. CS ٠‏ 
الأول : شق التوجيه والحض على الفضيلة والتمسك بالقيم 
الروحية الدينية » ولكى يجدى هذا لا بد من إصلاح الأسرة حتی 
تستقيم العلاقة بين أفرادها » والاهتمام بتعليم الدين بجميع مراحل 
التعليم عن طريق المدرسين الأكفاء المنتقين » لهذه الرسالة علمًا 
وقدوة» فالدرس هو المدرس ! كما يجب صرف مكافآت للمدرسين 
الذين يؤدون واجبهم فى هذا المجال بأمانة » وكذلك للطلاب الذين ‏ 
ينبغون فى مادة الدين » ولكى تثمر هذه المادة فى تقويم النشء 
والشباب يجب ألا ننسى دور وسائل الإعلام من إذاعة وتليفزيون 
وسينما » حيث يجب أن تتضمن بث الدعوة الروحية بين الشباب 
وتقديم الأمثلة والنماذج الحية من الماضى والحاضر » وتبغيض الناس 
فى الشر وتنفيرهم من الرذيلة عن طريق التلميح من غير عرض 
لصور الخطيئة الفاضحة التى تستثير الشباب وتغريهم على الخطيئة . . 
أما الشق الثانى وهو جانب الردع والعقاب والمئع لا يتغارض مع 
مبادئ الدين والفضيلة والقيم الروحية .. وهذا ما تتولاه الحدود 
السماوية التى شرعت لردع المستهترين ومعاقبتهم ليكونوا عظة 
لأنفسهم وعبرة لغيرهم » i EE‏ 


۷۲ 


وأضاف الأنبا غريغوريوس قائلاً : « رغم أن الديانة المسيحية ليس 
ات الا ا ا 
كمسيحبن لا نعارض فى تطبيق حدود الشريعة الإسلامية فى مصر 
إذا كانت هذه رغبة إخواننا المسلمين » وفى نظرى أن هذا لن يتحقق 
كما يجب إلا إذا ضمنا للقضاء سيادته الكاملة التى تعطى له حرية 
التحقيق الشامل والتقصى للجرية وأسبابها ٩‏ . ) 

اما السؤال الثانى فيجيب عنه أسقف البحث قائلاً : 


i لقد لبت الاقلات غير الملمة راليكوة الات‎ ١ 
الحكم الإسلامى الذى كانت تتجلى فيه روح الإسلام السمحة‎ 
کک‎ a ٠ حرية وسلام وأمن فى دينها › ومالها‎ 

E E # + 

أما القس برسوم شحانة وكيل الطائفة ا بیان مر فکان 
رده على السؤال الأول : 

« إن الأديان كافة تر الجرية ٤‏ والنفس الانسانة ' يجب أن 

من الوقوع فى الجرية وقبل الوقوع بكل وسائل الإصلاح والتربية. 
الجاد القائمة على إحياء القيم الروحية وسريانها فى النفوس 
والارتباط بالشرائع السماوية فى إرشادها وهديها » أما النفوس . 
المتحجرة والقلوب القاسية التى لا يجدى معها النصح والإرشاد 
والتوجيه فهذه تعتبر شاذة وجرثومة فی جسم المجتمع يجب | إنقاذه 


۷۲ 


منها .. وهنا لا بد من تطبيق حدود ال اا لي 
العدالة والسلام وال فى المجتمع ( ريالب فی نظری بدقة التلفيذ 
الحاد لهذه الحدود وزير الداخلية الذى ثل سلطة الأمن شخصيا › 
مع ضرورة أن تعود للقضاء سيادته وحرمته التى تعطيه الحرية الكاملة 
فى البحث والتقصى عن كل حادثة أو جرية ٠‏ . 

ويضيف وكيل الطائفة الإنيلة مجبا على السؤال الثاني a‏ 
فى کل عهد أو حکم إسلامی التزم المسلمون فيه بمبادی الدين 
الإسلامى كانوا يشملون رعاياهم من غير المسلمين - والمسيحيين ' 
على وجه الخصوص - بكل أسباب الحرية والأمن والسلام ٠»‏ وكلما 
قامت الشرائح الدينية فى النفوس بصدق بعيدة عن شوائب التعصب 
الممقوت والرياء الدحيلين على ال كلما سطعت . شمس 
الحريات الدينية والتقى الملسلم والمسيحى فى العمل الإيجابى والوحدة 
الخلاقة » . ۰ 

# # ) 

ه استطلاع امركز القومى للبحوث الاجتماعية : 
E‏ هذه الأجوبة الواضحة من رؤوس N‏ 
ما دلت عليه الأرقام فى « استطلاع الرأى » الذى نظمه - كدراسة 
ميدانية - « المركز ز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ١‏ بمصر . 
حول « تطبیق الشريعة الإسلامية » فی مصر › والذى شارك فی 
SS‏ مسلمون ومسیحیون . 


V٤ 


فکانت هذه | 0 ذات الدلالة الحاكمة : 


# مع ١‏ التطبيق الفورى » للشريعة الإسلامية زادت نسبة المسيحيين 
عن المسلمین ( ۳۲ إلى ١١‏ /:) ؟! 


3 ومع تطبیق أحكام السريعة. على :| يع .». بصرف ف النظر:: عن 
اخحتلاف الدين زادتټ نسبة E‏ ۷۱ إلى 3 7 ( ؟1 
وکان تغليل. الإجابات : « إننا مجتمع وأاحد .. وهذه الجزائم 


حرّمها الله على كل الناس... ولا فرق بين المسلم والمسيحى' 
القانون . . ولأننا دولة إسلامية » ٩‏ ؟! 


#% 

# كلمة البابا شنودة : 
الأنبا شلودة » يقول : 

« إن الأقباط فى ظل حكم الشريعة » يكونون أسعد حالا وأكثر . 
أمنّا » ولقد كانوا كذلك فى الماضى » حينما كان حكم الشريعة هو' 
السائد .. نحن نتوق إلى أن نعيش فى ظل : « لهم مالنا 
وجليهم ما علينا » . . إن مصر تجلب القوانين من الخارج حتى الآن › 
al SS E E mE‏ 


)١(‏ جريدة « الأهرام ۲١ ٠‏ مارس سنة 1۹۸١‏ › ا د 
ونهضتنا الحديثة » : للدكتور محمد عمارة : 


۷0 


ا ا الان a‏ ولا نرضی بقوانین 
الإسلام OT‏ 


¢ 3 
ه من أسباب تحريك الفتنة الطائفية : 
وف راي انش السات الح لل لطا ال ر 


أ حين وآحر : عدم تحكيم الشريعة الإسلامية التى تؤمن الأغلبية بأنها 


ملتزمة بها ديتا » وأن ذلك جزء من إيمانها الذى لا حيار لها فيه . 
وعدم هذا التحكيم أو التطبيق يخلق شعررا بالتوتر لدى الإنسان 
المسلم الغيور على دينه ¢ الحريص على إرضاء ريه » وهذا التوتر ۰ 
يظل ينمو ويقوى كلما شعر المسلم باتساع المسافة وعمق الهوة بين 
عقيدته وواقعه » حتى ينفجر فى صورة اضطرابات أو فتن 


طائفية . 


ا و ا ا : اعتقاد بعض المسلمين أن الأقلية 
غير المسلمة وراء هذا الإعراض عن الشريعة . 

وریا أکد هذا كتابات بعض هؤلاء » وتصریحات آخرين ملهم » 
من شأنها آن تصب الزيت على النار . 

إن من غير المقبول ولا الممكن أن نطالب المسلمين أن يتنازلوا عن 
دينهم ويتخلوا عن عقيدتهم » حتى يطمئن مواطنوهم من غير المسلمين. 


ربدا الا هرام فى ا مار م 1۹46 الصد الاي 


A 


EE 2 ا‎ 


aR RATED EY an DRED RLPITRAIYTLATI NREL RATIOS IRSA pijan YRD DHT menan: 


كا أنه فى القابل > لا يتجوز أن نطلت من غر اللين أن 
CS‏ 

ٳذن پجب أن يظل المسلمون متلهن ¢ والنصارى نصاری › 
والیهود يهودا » ما دام هذا هو اختيارهم › إذ ¥ لا إِكراهَ فى 
E 1 2‏ 

ومن الخير لغير المسلمين أن يكون المسلمون مستمسكين بإسلامهم 
متمرین بأمره » منتهرن عن نواهیه › وبهذا یعتبرون برهم والإقساط 
إليهم دينًا يدينون الله به » ويلقون الله عليه » ولا يجيزون لأنفسهم - 
فى ظل الدين - ظلمهم آو الإساءة إليهم بوجه من الوجوه » حتى 

ولأن يتعامل المسيحى - مثلاً - مع مسلم يراقب الله فى كل 
لا يرجو لله وقارًا » ولا يحسب للآخرة حسابًا . 

وأيضًا من الخير للمسلمين أن يکون مواطنوهم من أهل الكتاب › 
واللإیثار « وتربط الإنسان المسيحى بملکوت الاد بشهرات 
الارض.: 


o : البقرة‎ (۱) 


VY 


ولهذا نحن نرحب ونفسح صدورنا للتدين الخالص » لا للطائغية 
التدين تعلق بالحق » والطائفية تعصب للباطل .. 

التدين س ويبنى » والطائفية تقرف وتهدم . 
E‏ 
لاخو" ) 
الهم أرنا التق حف وارزقنا اتباعه » وآرنا الباطل باطلاً * 
وارزقنا اجتنابه › اللهم آمين . 


r e ar mg gg rig ay a n a mun 


ی 


| 
5 
1 


# #  sk 


۷۸ 


ED 


ESSE SEES EGO REE RDRICTEA SE FEKE TERESA APTNAEEEETY NRE HERNE = 


الأقليات الدينية والحل الإسلامى N‏ 
حق الأكثرية فى حكم أنفسهم با يعنقدون صلاحيته لهم . 
الحكم الإسلامي خير للمسيحى من الحكم العلمانى . 


الحكم الإسلامى لا يرغم المسيحيين على أمر يخالف 


a COPS Py GO he RT AE دینه م‎ 
E الحكم‎ 
RE O E عقوبة المرتد‎ 
E 0 ا اللاي ال‎ 

الحكم الإسلامى والتعصب الدينى ....' E‏ 


دلیل العدل والتسامح > من شريعة الإسلام SOA‏ 


موقف الإسلام من غير المسلمين ns‏ 
أعلى درجات التسامح عند المسلمين وحدهم ...... 
ررم الا غغ اللن O RI‏ 
الأساس الفكرى لتسامح المسلمين O .: ٠.‏ 
وصايا نبوية بأقباط مصر خاصة yT‏ 


الصة 7 


۷۹ 


العدل والتسامح فن اريخ المسلمين ..... E‏ 

لم يعرف التاريخ فانحين متسامحين مثل العرب e‏ 
تسامح فى كل العهود ومن كل الأجناس الإسلامية 1 . 
وثيقة تاريخية تبين مدی التسامح مع اليهود TEE‏ 


ما سر هذه الضجة حول الأقليات ONO‏ 


r cC O E 
الإسلامى تراث حضارى للمسلمين وغير المسلمين فى‎ 
EE 0. دار الإإسلام‎ 
e من أقوال فارس الخورى عن الإسلام‎ 


كلمة البابا ا E E‏ 


الفهرس EG OE‏ و 


رقم الإيداع 
۹.۷ / 1443 
التوقيع الدولى.1.8.8.N‏ 
097-7 - 977-225 
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ZERARE 


SE 
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لله تر شد الخة 
ES‏ 


ll صدر منھا‎ e 
) الد ف عضر العلي‎ ١ 

۲ - اللإسلام والفن 
۳ - النقاب للمرأة .. بين القول بيدعيته .. والقول بو جوبه 
٤‏ - مركز المرأة فى الحياة الإإسلامية 
ه - فتاوى المرأة المسلمة . ) ) e,‏ 
SD a‏ 
ا N‏ 


۸ ارات با ار الإاسلام 


